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الجد لله الذى أزسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظبره عل الي کاه وکن 

الله شبيدا ء ‏ وأشهد أن لا اله إلا الله وده لا شريك له إقرارآ بذ وو يدا 

وكثيد أن نهدا فده ورنوه » الم على علیه .وغل آ له و سه ومن احتدى 
بهدیه زدیا e‏ ت کشا ۱ 


أما بقدء 


0 قيس الحديث عن الث اد ثية فى خاق الانسان بین اد نازیم والقادة 75 
حديث عصر نا وحده » فان ن¿ فتن الدنيا وحب الشبوات من النساء والبنين 
رالامر الوالجاه والساطان هی فتن الإفسان فى كل الأعصار. قال الله تمال : 
(ذه واس ت الشووات من الفساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل السر مة والأنعام والحرث ء ذلك متاع الحياة الدنيا واته ضده 
عَسن المآب ) ١‏ آل عمران ٠‏ ۱ ) ۱ 
فالوشر 4 اوش » والنواع سبظل دائرا بين اسان زهیذه ااشهو آت مادام 
فیه.عرق پذبض » و لكن من رحة الله عز وجل بب‌اده - وم آرحم الراحین . 
أن أرسل لیم الرسل والآنهياء لمدابتهم إلى لطریق امحیح. + ولو ظلت العم 
ل طر یقتوم لا حدات ای والأموال التي وعانت منبا يسوب الکفي وا مناد + 


گم أرسبل تن و بد الخلق. وإمام الكل عدا كلا لبخت دائرة النبوة 
وارسالة. کا خص آهنه بعفوة امن خیر خلقه - جیلا بسند جیل - معتمنشگه 
بالميثاق .من وفاة نهيها عليه الصلاة والسلام إلى انتباء أجل الدانيا . .. 

"ووذ ضير هذه متام بزضمة أنطر اف ا ؤصفة مالوآت اله عله هی ص 
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أفسل ما وقءت عله آعشا ما سطزه.من ,علازنا و وصف سجایاه و 
3 ل رک 


e ۱ هام‎ 


وم 


ا لين ا يل أن كلد من بصا ال لنش قد احل ۱ و 
الاما و خصه,بذو ة سنامی., 5 نذا احتیچ ب له فرقة من يق الآمة لاني 
تعرفی تلك الخصال وتقاعها عى فضلما عن غيدما_٠‏ أمكن النرفة لأخرى أن 
تحتج به ع فضلبما أيضا . فإذا احتج به واا شتا م افضل - 
الطرائف | حنج به العلماء و الفقباء على مثل ما استج به آر لت ' وإذا احج به 
الرماد رالتخفرن غن ن الدتنا ع. ی E‏ به الا والفقبناء عل شل ما 
اج د رلك ١‏ وإذا احنج ابه از اد رااتخفون من ٩‏ 2 ن یم ات 
ه اون 3 ی الدفيا واولاية وساسة لرعة او دن اله و فد جذ مره و رل 
اچ به نب الصابر احتج به اف الق کر » واذا اج به ا ل مادقا على 
فال ترافل العسادة ور میحر احج به لار فون عل ال الم . ور احج 
په رباب التراضع والخحم احتمج به أرباب العز وان للبطين والفاظة عم 
واابطئن' Cpe‏ ر :إذا إذا احتج: به آرباب الوقار وامیية و الرزانت» احتج به آزباب 
الخلق اسن: والزاح ۲لبناح الذت لا مرج غن ای وحن" المشرة 9 لا 
زالحاب"؛ رزذا | نج تبه اب الضد خ د باق رالقول لد الب 
اتج ”به ڪا المدازاة والحياء والكرم 1 پارا الرغل ما Pe‏ 0 
فذا ایح به اطتونعون عن الررع احمید » احتج به الیسن: تن السپنون اللین 
ل. خی نون عن. سمة #رییته. ویضرها وسپوانپتا» و[ذ۱ اجتج به من صرف 
عنايته إلى إصلاح. دینه و قبه احج به‌من راغصلا بده و ششتهوداناه ۱ 
وه جر یت اسلا دنا رالدین » یزذا ١‏ احتج پهن لم یملق قله پال سپاب 
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ولا زک ليبا ء اختج به من قم بالاسباب ووضما ماما اضما 
وإذا اتج به من جاع وص على الجوع احتج به من شيع وشکر ربه فل 
الشبع., وإذا احتج به من: أخذ بالعفو,والصفح والا-یال احج به من الم 
فى موا من ضع الانتقلم », وإذا اجتج به من أعطى لله وو آلى لله ۰ . احتج به من منع 
لله وعادى لله » وإذا [(حتج به من لم يدخر شريتاً لشد احتج ومن بدخر لاملة 
قوت سنة » وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والآدم كخبز الشمير 
وااخل , احتج به من بأکل الید ایب کالشوی واسلوی والفاكبة رالبطبخ 
ونخرة » وإذا احتج به من - رد الضوم احتتج به من سرد الفطر » فكان بصوم 
خی يقال لآ يفطر ويفطر حبى يقال لا نصوم ؛ واذا احتج به مر رقب فن 
اطیبات والشتپیاث. احتج به‌من احب آطیب ما فى الدنيا وهو الأسّاء ر الطيب » 
وإذا احتج‌به من آلان جابه وخغض جناحه للسانه احتج به من أدجن وآلمبن. 
وطق ور وخیرهن + وإذا.احتج به فن ترك مباشرة أسباب الميشة بنفسه + 
احتج به من باثرها بنفسه فنآجسر واستأجر وباع واشتری واستسلف وآدان] 
ورهن» وإذا احتج به تنب الفساء بالكلية فى الميض والصيام : احتج به من 
يباشر إمرأته وهى ائضن بذير الوطء « وم یقبدل [مرانه "وهو صاهم ‏ و إذا: 
احتج به من رحم آهل ااساصی بالقدر ؛ .احتج به من أقام علييم حخدود الله 
فقطم السارق ورجم الزانی وجله الشارب ۰ وإذا احتج به من أرباب الحم 
بالظاهر » احتج به أرباب السياسة العادلة البذية عل القرائن الظاهرة فإنه حبس 
اف ۵ 0 


هذا هو هدى المتضوم 2 فى حياته المملية يمنا سنه e‏ 


٩ 


۱ ابن القيم + عدة الصا سين وذخية الغا كزين ص TA‏ 
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ومالك للحياة . فأغنام عن اتباه غیره + كذلك يصبح المقياس النى تقاس به 
أنواع المنلوك والأجمال . 

+ قفا ادن تطبيق هذا النبج عل دراستنا فى المحياة الروحة لدى ال لين 
الأرَائن سند نوم کدرا آقرب (ل اد انبری من جله بمدم «تى من صوفية 
أهل السنة الممتدايت . فا هنو الزهد؟ 


. .إن الأصل فى معنى الرهد مو ( الإعرا ش عن الثىء .لاستقلاله. واحتقباره 
وإدتفاع الهمة عنه 0 و لک یقده ر معناه عند الز ماد عل هذا مر یف 
ولندال.عى لة ذلك . نسةئمد ببءض العبارا ه. التى وردت عن ألسنة الزهاد : 
. لهم يسلندون إلى الحديك:( الزهادة فى الدنيا ابت . بتحريم ‏ الحلال ولا 
إضاغة المال » رلكن الزمادة فى الدنيا أن لا تكون. با فى يديك أوئق ما فى يد الله 
وآن تون ف ثراب: المضية إذا أت:أصو بها أرفب فيها .او ۳ بقرت 
لك) 0١‏ .: 
:الوه عند ال سلمين الأراأن نلم يكن بنیطا ساذاب كا تزه ان سینافی آقنینه 

لتصوف:[ن از مد * م2 التضلوف: ثم المعرقة ¡ رلکنه كان مؤسسا على 
الاصو ل القر آنية وهدى' الملصظق چ فيو حياة أ تام تقنارل .۱ لاش 
واتقوى تا الاس دای 0 





9 ص ۲۱۰ ۰ 3 

۲ - آما المدرث الثانى فئصه (ازهد بي الديا يحبك له واژهد با مد الاس عبك 
این )تفیش خسن ۶ وراه ان ها به ولا "لأسا ني حسدة و كزه النؤوي ال ( :اض 
الصا لين ) وى ( شرح الأ بمین النووية ) ٠‏ 

۳ - ابن ئيمية ؛ لوديد الأأودية مق نه + 


http://kotob.has.it 


4 


۰ والنوال الظروخ ايا هنا ایکون لرجل زاهذا وله مال ؟ أجابنا کل 
من سفيان عرينه وسفيان الدُورى ع ی هسذا وال الاب بنا قل تشم 
راد الزهادة ۰ فامترطا آن صر إذا اتل دیشکر 9 انعم عله 


. من هذا يتج 9 تصر منبوم اليد على الز :د فى الال آو تاج الدنيو ی 
بعامة » ود يما يرجع ذلك الخ عند البءض من الكتاب واباحثین إلى خضو عهم 
فاد م المستشرقين , ومقلاء تابح أذماتمم على صور ار مبان النصارى | أنةنامة 
میم بأمور الحاة الدنيا . 
ااا ٠‏ ادى السامين فإنه تتاف عن ذلك ماما ریا کاب 
اا وزمد الأمراء وزهد النقباء . فن اد ی ی كبار 
الجا دن ؛ وم مر بن عبد المزز اة الخامس » ونم مال لسن 
لبصری وسمید ن السیب واڈوزاعی وغيرم. هؤلاء الذن ملا المالا لاق 
تام العاعى :ف الفقه. والتفسير _والحدبك » وذاع صيتهم بما سلكره عن 
طرق" فن اطلام واخلافزم »“فكانوا روادا وطلائع ». وسيظ ون ,كذلك 5 
و کزا تراما » وا مارا تاج اب السانون!» 

والذى تلحظه خطأً نضور آستشرتین لازعد ا چسلانی ٠‏ بب ب مسارم 

لقاربس تسار بة مادیة » طذّی یبا شهو ات البح عن لفغ واقبواته ۰ 
وامیعت سای التقدم فيا قثمة عن رقم او تاج ورام الرا نات زالتصاد 
المذهل ف الإقبال عل للع الاستملاكية والتفآر بين لامم بعدد الجيوشن 
ومقادیر الأسصحة حة المدمرة والقدرة على إقاه بعض أد كل كا ن الكرة الأرية ‏ 
کل منه الط بر الی موز الحضارة الحاحرة تعتف بلاغ عن مقارض 
العصر الحضارى الإسلامى , 4 
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ول ب القاریره صو نة دقيقة الحضارة الغزبة ؟! یکتب عنما العام المسرى 
ی سد :اليو بولد فايس سبل إسلامه ) إذ يرى أن الدين الذى ,يعرفه 
الأوردف هو التميد للرق المادى ٠‏ فيقول (.إن مياكل مذه الديالة [عا ملاسان 
العظيمة ء ودود السا » والحنيرات الكمارية » و باحات الر قن ابا کی تولد 
کر با راما كبنة عله الدياية , فم الصيارقة رالبندسون ن وکو اکب الس وقادة 
أأضناعات وأبطال الملودان ) ( )١‏ » ولذلك فلا یوجد مدف آخر | ف ایا وى 
ل هذه اذا مرا حا لتحقيق المطامع أي کات , 


أما نظرة السلدين.فإن مقاريسالتقدم والنجاح عندم فى ار رمکذا 
يبغ أن کون دا هي ضرورةانفاقها مع معاي ما يسميه بالمياة لام 
أى هل محوز رضى الله عز وجل وجل أم تخالف شریمته؟ ر۱) ۰ 
هلة اختیارثا توضوع الكتاب 8 ^ 1 
من أجل ذلك كله رأينا فائدة الإلمام بض هؤلاء الصفوة من الزماة فى عصر 
تحتاج فيه إلى طريقة الإنباع ‏ لا الابتدا ع فقد جامو! - كم تابه اليوم الكثين 
من المشسكلات إذ تعرض عالم الإسلام حينذاك لغزؤات ضارية عسكرية وثقافية: 
و تپارات معادپة عی مستوى العةيدة » وتا لبت عل دو له اد سلام خلفاء وحكام 
منهم اللقسطون ومنوم دون ذلك » وعاشوا فى یام اختلفت عن عصى النى يي 
ولكل غم ر سمانه ومظاهره وطرق حیا ته دمشکلا ته » .فآثروا المقاومة الصلية 
لإبقا الذاتية اإسلامية لمواجبة الرياح العاصفة من حرلهم ء وبقوا متاسکین» 
عاضين على 5 لو العلا انارت حا OEE‏ سام بعضوم يعار ض 
انحرانات الى ظورت بظبور عل الكلام والفسفة لإغريقية فقاو موا لزیغ ی 


r ۷ 


۱ 3 : الاستلام قلی فقترق الطوق ص £١‏ ء ده تب مج 
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لمتقدات وجاجوا الاراء الطارة الفربیة, کا قاوموا اد ع است<ف الماداب 
واله رك باه باس لتصوف ¢ وكانت مم سم عن الحياة بالمء فى الشامل » ' باعتبار أن 
1 اسان سل یش رل م الاو ك رلالاق. ۰ 


۲ 


ا رد 


وق ادیشم ۳ ارهد اة ¢ ٠‏ ل يتقيدر را قرب القامات والأحوال ای 

نا لخن » ونما تکاواع ن اال ةوب وء ء ل الأأحو ال كلاما منملا 
اي ينا مطلقا من غذ ثر تاب SS‏ قات پمدد 2 > فام کر 
الم ما ۱ 

زرف خصصنا الجر الأكبر بدر أسة حاة الزهد » فإنه ل بدر دی مر 
الجرآ اب ال الاخرى ألمتدة إ إلا مر ا جنه ال يات الفذة» فلایستنا 
تام أذوار الخاذاء ١‏ راشدین رگ لله عنوم فى أمور الک المادل لرا 
الشرعة , أو الجباد فى تق ل لله (كسفيان الثورى ) آر الامر 56 00 
عن المذكر” ) كد بن المسيب ف سعيد بن جبيز ) )أو الدناع" عن العقيدة الاسلامية 
ازاء. منداولات الزيغ ؤا.' حراف (:كالإمامين ا لجسن البمدرئ وأحمد بن حنبل ) 
وهنا . ۱ ۱ 
وت ان الام حينما نحاول ضقل ذاكر تنا التازطضية ء فان ن قدرة الامم 
ل اکتشان تنبا رالات 1 [ل.مايتا الاصلية : ین آم اموامل الى 
تساعدى النبوض فى مستقيابا » وهام الغرب النصرانى أمامنا مزال برش عل 
تراث 'سافه عل عكمن النظرة السائدة الخاطئة ای تخارل:عن عىذ الإممام' بلفظه 
لفقيهته رنيذه اثراثه والما 20 ببنه ؤبين سلفه'؛ ولس أذل ع ل ذلك من النظرة 
التحليلية لأحد كبار مؤرخيه ٠‏ ذ یقول آرنولد تويني ( ما زال نك فی جدية 
اوداق بذلا کل من دیکارت وفولتیں وما رکس وما کیافیال وهو بر 
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۱ 


۱۲ 


زموسيلينى وهتلر لالتزاع الصبخة الم سيحية عن الحياة الفزيية ) (60. 

ومن أغراضنا : الدعوة إلى تصحيح المقبدة والسلوك باتباع طريقة الانداءء 
2 معر فة آندار :ا بالمقارنة بأهل القرون ال لة والمتيءين هم بإحسان . ولايفوتنا 
أيضا شحذ همم مسل ی لدوم فنقول لهم : 


لاوا ولاعزنوا راز تم الأعلون مشي التهتمالى» فمقيدتك تعلو و لايه! ل ی 
وأتك ما e‏ ول يكف قلبها عن الخفقان بالرغم 

من الدماه الى سات منبا » فدماژیا تتجدد بالجددین من علباعا رجاهدیا بحيث 
۱ ل جيل مهم قط » واقرأوا السير الإسلامية للمبرة والتدبر والدرس ورسم 
طريق المستقيل فن لإ تاريخ له لا مستقيل لهء وتارخنا بحمد الله حافل بدلائل 
حيوية الأمة » ودليل عى آنا إذا إذا سلكت انبج الصحيح » دمن الکو ار : 
ومذا دلیل عل آنبا ادرة اس بنفس الموج اجنياز عن اليوم مها اشمتدت . 

ولا نظن أن الحديث عن الزهد بعيد الصلة بأحوال الم | رسلایق جه ی فا : 
فى عالمنا الإسلامى | متد من الخليج إلى انحرط » تظهر على خریطنه أو نهتنافضة 
بين الثراء الفاعش والفقر المدقع » والحديث فى الزهد يمر نا إلى حك الملاج 
لادم » وان »ده الا ف اوحسده والتکاءل الانتصادی قبل السيامى ۰ وهذا 
۳ قله درل آوربا الآن . 
5 دلكن قد پقول قائل : هذا مش ۱ < قتصادی سیامق؛ فنقول : هذا صحیح » 
وله وقته » ومراحل تنفیذه , و عثل الحل الأمثل لممضلاتنا الاقتهصادية والسياسية 


- نود تهبی + تمر دراسة الاريع + ۷ص ا زد فسل» 
الؤذارة: الثقافية الجامفة اتذول العر نمة FW‏ 3 
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دده بتحقق مل! این تنل دف ملكون ا الال : 

إن المال مال اله وملكبتهم له ملكية استخلاف . 

فيناك صعوربة إقناع الفقراء بحياة الؤهد وه برون التفاوت الشدید فی توزیم 
لتررات » فلا جدر ذن آن يؤدوا حقوق هذا الإستخلاف على المال.. 

١‏ “إن الإسلام له خصو صيته , . فمقيفكه جاهعة بين التوجيد.وما يفيثق عنما هن. 
أنظمة اقتصادية وسياسية ومبادىء آخلاقية » لذلك نفإن القربية ,فق بياة الزهيا 
خليقة بتحقيق أفضل أنواع المدالة الاجتتاعية ٠‏ بیها لتجارب السبقاة من دول 
آخیسپی | تشمر ٠‏ ف تنج الأنظمة والقوانين المستوردة فى تحقيق .أية عدالة 
اجتماعية بالرغم. من المالات البراقة حوفا 3 ونصوصما الامرة الناهية 6 یا کاب 
العقيدة الإسلامية ۇدى دورھسا ق تار نا كله 0 بوسبولة دو عا تدخل من 
غلفاء المسلين ومو كه إلا فيا فد 

۳ وها بای ظرض آخر لكتابنا » فلل تقدم. سير زمادنا الاوائل نوع من 
حث ضلى الیرم - وأثرياهم خاصة - عل البذل والعطاء » وما أكثر مبادييه ؛ ۰ 
رارف .مساعدة ؛ المجاهدين ف سيل ألله بأفغانستان وأديئريا والفلبين وغيرها. من 
لبلدان اتى يتعرض فيا للسلين للجوع والتشرد» والايل تقديم العون لسلی 
بلدا م أيضا , فأعنال الر كثيرة ولا حيط ما فى هذا الحين . ۱ 


تا 


آما غرضنا الاخير » فإننا نرجو به إقناع المتطلعين لحياة الوجدان وإنماش 
١‏ ساعيرنا عن هلدا الرّأي بمقدمة كنا بنا ( تار بة“الخلامة فى الفخكر الاشلاي ) دار 
الاتمار ۸۱۳۹۲ ۰۱۹۷۷ ۱ 
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القلونة أن ES‏ تو د حون عنه ن التضون : فلا مره از 
وان وجدوا قلیس‌سوی آلوان من الداع رفنوف‌من ثقافات بان 0 + 


وقد جاء نبا فى هذا الكناب ر ج د شخ الإملام تم ۰ نی 
کل هدوز کین ۲ فى الكثف عن.الجآنب ١:‏ الوجدانى فى الترات الإنلامن ووأضعه 
ف الصينة اللاگلة مغ مرج السلف ۰ زعل عد فوله: ( من نی الا رام اه 
والعمل والبماع التملق بأصول الاعسال «فروعبا. من الاحوال القلية والأعمال 
البدنية عل الإيمان والبئة نة وإلمدى الذى كان.عليه مد 2 پایطه عاك 
طيق النبوة )1(4).. ١‏ ی 


۲ ای الحديث ك عن «فولاء الزهاد من شیوخ خ العم والإيمان عل اردع 
الاجم 4 بل گنا آوقوف عل ا قمو ضوعنا حاصة ) ؛ واا مادام 
ال و ع اق استدرا إلا ف اجتباقاتهم” ۱ 2 
مراعاة ظروف شام وأدرار الحياة الثقافية والاجياعة ای ہار قرا فيا. e‏ 


5 ال ان ی ی خی E‏ اف از امد 
اب 1 FF‏ 7 ۱ ظ ۰ و م عي 0 مخ اد بو 
38 أسآله : - عز ديل -آن ينعی رامین 1 بات ی ينفر ل لاعلا 


رت .سول باه لول رل نرب 
الرياض فى ۴ IIL‏ ها سيخ 
VAY 4‏ مك o‏ 


2-05 


وی نادرم بو 


ا ا ر ار e i‏ ِ 


۲ س ا ن تيمية / السلوك ص ۴ , 
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التتاحيية 


معالم طريقنا فى الدراسة 


و آخطاء الستشرقن . 
المنيج الصحيح فى دراسة الحماة الروحية عند السلف . 


۵ بعض ضعوياأت المنمج . 


و مدى الزهد لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 
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رأينا ما تتدم الأخطاء الى رقع فیا المسآشر قون فى در اسامم ا 
اارهل عند السلشه ۰ ولعل: من له عرامل ألا م مو الاضراف عن امنا 
الغر يض اأذى يتشكل منالصحاءة والثابعين وما بعيهم » والاکتفاء بالتقاظ بععن . 
الجوائب فن حاتم ؛ مستفاة من مراجع 5 فى الزمن عن عصرر: أو 
لاو من مطاعن من حرث اللقل » نجبوا لك الذیب اسان" بل طعتوة . 
بالتحجر واجموذ وا ألو من الط نون الروحی (۱) 

وكان الجدير تللسه من مظاله المظيقية". فان اف علاء المشرقيات الذين' 
تصدوا لبوغ التموف لا ا یقرما شیوخ الو 
السلفية » وإتما بتخذون من كت متا خر ی الصوقية فى الأغلب إلى جانب الاراء 
المتتائرة فى التآليف الى لاتم بالمنظار السانى - ف 2 خَالية من الشوآثب : “وهنا 
وهتا ما دعا إليه ابن 7 ترمية ةف دراسته المنوجية لاو ضوع إذ يفول ١‏ روم آن 
طزيقة أن لس ونة و ان كل من طريقة الا سم ری (0) و یی 
الشايخ الكبار حنم من حيث التدر جف ن الا الم ٠‏ الما 95 الحاسي أء على 
طبغة من یله > كاأن ملكا والأرزاء ي وأشاطا آی من یلیم » و۶ ا 
جیما ما بضع الصحابة فالتا بدين. و vl)‏ درجة ال سابقين الاراین كأى پک 


, علی سبیل المثال بری الدکتور عبد ارهن بدوی فی مقدمة کتاب ( شخصيات‎ - ١ 
غلقة فى الا-لام ) أن للشيمة أ كبر الفضل فى إغناء المضمون اروحی للاسلام وشاعه الياة‎ 
وجسلته قادرا فل ال باتع الاوازع الروحيسنة توس‎ ١ اة الضيقة القى غیت الالام‎ 
م يستطرد فيقول ( وأولا هذا لتعحر فى قوااب جامدة » ایت شمري ما ذا كان سيول اليه‎ 
ويعبر الدكتور بدوى من‎ ٠ أمره فبها ؟ ) صفحة ( د ) من السكتاب:السالنى: الاشارة:اليه‎ 
+ الاتجاء الاستعراق أصدق لمي فى هذء الثقطة‎ 

؟ - ابن تيمية / شرح الممقيدة الأصنها نيةا ع ۱۱۲ 
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وعبر ؛ فتلك لاييلغها أحد )١(‏ . 

ومن اليسير أن نلاحظ أن قلب الاسلام النابض تمل فى الكتاب و البنة » 
وقد تلقفها المسلدون الأوائل ‏ شأتهم فى ذلك کا برى ابن تيمية ‏ شأن ورثة. 
الرسل وخلفاء الانوياء بصفة عامة الذین یقیمون الدین علبا وعملا و دعوة ٍل 
الله ورسله » ( فبذه الطبقة كان لها قر الحفظ و الفبم والفقه فى الدين و ار 
والتأويل » ففجرت من التصوص آنبار الءارم » و استنبطت منبا کنوزها » 
ورزقت فيا خاصا ) () . ويفهم من هذه العبارة على قصرها 1 كيف تنه ابن 
تيمية إلى إحاطة السلف بالنصوص من كافة نواحیها . فل یکتفوا نیا ولاف 
عليبا + بل فیموها وفسروها و بگروها أثهارا فى فروع المعرقة الغتلفة . 

ولک ندرس آراء ۶ و معتقداتمم و ةراعد اأساوك عندم » » يفبنى القاس ذلك . 
كله فى الکتب القرية المبد بهم أو فى اللعبادر نی حرصت على اتباع المنيج 
السنن باحد فروعه, آی بواسطة لنقل الذی براعی الد والصحة ق انقولات . ۱ 

من هنا نری ازاما علینا آن نلتس مذهب لدی الزهد الوا ئل» إما فى ال لفات 
نی صصت غم - ککتاب ( الزهد) لابن سنبل -- آو اتصوص اواردة 
عنكتب تعد فى خک الضائعة » ككتاب (الزهد) لعيد الله بن البارك (۳) الی تعش 
عليبا فدتختلف المصادر , أو بواسطة المصادر التى عرف أصخاما بالصنق 
ت كات أن ته هر ى 5ك که اض السرا 
ما استطعنا إلى ذلك سيلا . 

وسنعرض ف هذا الکتاب مد رال م نون تیار الساى التفسير. 

امات مس وه 


۲ - ابن تيمية / اض النطق ص ۷4 
لاس ندر هلا السكتاب أخرا عققا عمروة حبیب "الاعظمی * : ۱ 
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الزوق والنظریات الروحية من وجبة اسلامية خالصة » عاو لين اثيات صمة الرأى 
الذى يذهب إليه ابن تيمية » وهو اكنال هذا المضمون ادى الأوائل . 

کذلك سنیحت ف «ظامرالاختلاف بین نظریات الدارس اختلفة فىالزعد » 
ومدى الصلة بينها وبين الأفكار والمؤثرات الخارجية إن وجدت . 

وان بدخل فى نطاق بحثنا نثئأة هذه الآراء والا"فكار » وهی الناحية الى 
تكفل ما آستاذنا الدکتورالفشار ف ىكتابه (1:.أة الفكر الفاس فى الاسلام ‏ ال مزه 
الثالك) حيث عالم م وضو عشأة اازهد والتصوف وتطورهما بالمدارسالختلفة . 

ولا کان مو ضوعنا يتحدد بإطار السلف خسب » فإن عليئا أن نعرض له من 
حيث ارتباطه بالنظريات السلفية فى أعمال القلوب وبيان طبيمة هذه الاظر يات > 
وقد حددنا دائرة اليحثك بالشيوخ الذين ذكرم ابن ترمية ۰ مثناعلییم ؛ مویدا 
لأراهم وقواعد اللوك الى اتبعوها . 

والواقع إن لم يلقوا تأبيد ابن تيمية لغسب ء بل يكاد يجمع مفكرو المدرسة 
السلفية على الإشادة مم ووضعهم موضع الاجلال والتأييد . والجدير بالذكر أن 
ابن حزم (ه 4ه > 14. ١م‏ ) - الذى اشتبر مخصومته الصوفية فد ذكر أغلب 
هؤلاء الا”وائل على سويل التحديد (3) , 

وسیتفر ع حدیثا فی مستبل هذا الکتاب ی مبحثين : أههما الإلمام يبعض 
مشاكل المنبج' عند حث نظريات زهاد الللف › لتتضح مالم طريقنا فى 
الدراسة » ثم طرق إلى تناول موضو ع الزهد نحاولة البرهنة علىأنه مثل مضمونا 
روحيا متكاملا عند كل من الصحاية » ثم من تلاهم من التابعين فى اخشلاف 
البلاد التى افتةوا إليبا » والمدارس التى أثروا فيها . 


۱۱۷ اهن حزم / الفصل ۰۰ 4 ص‎ ١ 
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: بض صعوبات انوج : 

لابد أن نلعم إلى عدم دقة الرأى القاء ا م E‏ 
الزهد والتصوف له يقد الدلي! ل.القاطع > ,وتار ضمح ما نلا جظسه بسهولة 
من واقع کتب التراجم للدرسة السبلفية عندما يصفون شپوخم: بالزهد. ۰ فان 
ابن كثير مثلا يصفف ابن الصلاح (0؛”معده؛ رام)- عام الحديث اشير 
بأنة كارن زآمدا ورعا ناسکا عى طريق السلف الصالح کا هو طر يِه متأخرى 
ار ادن من ) () ٠‏ وهناك إل جانب هذاتء » العديد من القبيوخ الذين يمل 
ينهم وبين طريقة الأتوائل فيا بتعاق بوصفرم بالزهد . وغستدما" ينقد الذّبى 
ا مروى الانصازى فى بعضل آزائة ؛ ساق عل ذلك بقولة (ويا له لا صف ذلك 
فا آخن ته تضوف الصحانة و التابمن ا خاضوا فى هذه الخطرات وا! عا 
ال ا ذا وا له وتو كلو عليه ٠‏ وف من خذيته مشفقون ادا 
بجاهدون . وفی الطاعة مسارعون » وعن الةو معر طون ) (0)" : ولكن الذمى 
یستخدم اسم الضوفية هنا مقترنا: بالصحابة للتعبير عن اللياة الروحية عندم الى 
تتلخصن “فى العبارة الى زو ناما آنفا » وز ما کان ذلك استخداما منه 
للاصطلاح السنائد . 5 

كذلك . فإننا عندما نقرأ كتاب ( طبقات المنابلة للقاضى أب يعلى ترى عددآ 
کییر! الزماد الا" وائل من أصخاب الامام امد » مثل الجنيك ومعزوف الكرنحخى 


وابن أبى الحوارى و5 رای وحنا يرجم ) صاخب الكتان لشیوخ الب 
انی ۳ م 5 0 المذمب ف بصفة عامة الرنة ع سلافة اتج 


٠٠ س ابن كثير / البداية والتبابة م اس44‎ ١ 


؟ > الذهبي / سير أعلام النبلاء لد قم ۲ ورقة ۲۱۳ ( مخطر ط 000 7 
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ریتقل لا لصو ص الابتة عن ابن البارك والفضيل وغيرهما:منالزهاد الأوائل 
بتبا رل جنب مع آراد ابن حنیل وااشافعی والبخاری واترذذى وغيرم . 

والشواهد كثيرة على أن سلاسل الاسناد للهبتمين الوسر الروحى ف 
الاسلام ترتيط بءضها بيءض » وتتصل با (صحاية والتابهمین وهذا معتاه إما أنه 
حدث التقاء..بين أدد الحنقات والنابقة ليها أوأنهم حرصوا.على السماع والنقل 
عنبج امحدثين للشيو خ الذين اتذوم فدوة , 

ولا یفرب عن بال البا<ت آیضا آن سلاسل الأسناد التى بقع بينبا أمشال 
امياد الثودى رو الأوائل 2 تمل مباشرة لشن كاف ۰ وتقل 
آراء م فى الا ثل السکیری الحامة التى شغات السلمین » ونحر ص على تتبع أقوال 
السا بقن . فالذهب [ذن بتعدد ویادعل من أفوال وآراء هذه الجموعة الكبيرة 
من الصبحاية والتابعين ومن يليوم ء الذین حرصوا عل [فنداء بيعص ہم أليعض 
فيا ثت.من مریم العقول أو صحيح النقول . وكانوا جیما ةمون بعاوم الفقه 
وابليديث والتفنسير إلى جانب المعنانى:العميقدة ' لآبات الدكتان' وسنة الرسول 
صلوات الله عليه فکانت جام ار وحة ت الى استمدوها من الاسلام نفسه . 


وا 0 0 العاريق الروم ى أمرا خارجا عن لمارف الأثور ٤‏ ونا 
أصبحت صبغتهم اسلامية أولاء ولم تصطيغ هذه الصورة بالمؤثرات الى افطع 
مها الضؤفية قها' بعد : لقد كانت معام الطريق الروحى عند کل منم ک يرى ابن 
خلدون (زعاية جنس ن الأدب ضع الله فى الأعيال الباطنة والظاهرة ۰ بالوقوف 
علد خجلاو ده ؛ ای ال قرب ۰ 0 خفایاها ۰ ا بلك 
سانجا و ۸ مک ا س کی 


:١:ج‏ اهن .لسو شفاء الساثل لتهذيب المسائل ص جه جا 
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۲۳ 
وهذه هى الدائرة التى انحصرت فيبا الحياة الروحية عند الأوائل كا يذكر 


مرخنا السکییر ۰ قبل آن تتجساوز نطافبا وتصل عند التأخرین إلى مرحلة 
يجاهدة الكنف . 


وإنه لمن المعقول أرى نفترض أن المضمون الروحى كان بناء كاملا عند 
الآرائل وانقسم بعد ذلك إل تيارين : أحدهما تيار الزهد الذى ظل ثسيوخ 
السلف یت.سکون به » والذی لاعنع اصداباغه بتأثيرات المصور احختفة» و لکن 
لا يؤثر ذلك على جوهره وأعالته . أما الثانى - العر عنه بالتصوفی -- فقد 
تضخم بالمؤثرات الأجنية حرش تراوح طنیانباعل الطابع الاسلاى فيه قوة 
و ضعفا ء فأدى فى حالة القوة إلى التصوف الفلسق؛ أو ضعف هذا التأثيرفا نضحت 
الا الاسلامية فى الظا بر ولكنبا تخق وراءها ما مو غير اسلاى ». والتى تصدى 
طا شیوخ الدرسة السلفية بالنقد والمعارضة . 

لقد عرف السلف ‏ کا يذكر أبن تيمية بواطن الحقائق (1) . و یدوز 
منبجه كله فما برأه من ضرورة الاقتداء بالسايقين الآولين من الصحابة والتابعين 
فى کل المسائى ٠‏ بما فى ذلك الحياة الروحية الى جزبوما ونقلوا لنا نظرياتهم 
عنها فهم ( مشايخ الاسلام و أئمة المدى الذين جمل الله تعالى الهم لمسان صدق 
فى الامق) ( 50 

5 أن يضع شيخنا أبادكر وعمر فى مقدمة أو لاء الله يأنى بياق الصحابة» - 
و بخص منم بالذكر من.اشتبر بالاجحاه الروحى ۰ مثل سليال الفارمى وأبى.ذر 
الغفارى ون الدرداء . بلیمم لتابمون ومن آق بعدم مش : سعید بن السیب» 
امسن البصری , عمر بن عيد العزيز » مالك بن نس ۰ الأوزاعى ؛ ابراهم بن 


4۷4 توحید ال بوية ص‎ - ۲ ٩۲ الفتوح الحوية ص‎ - ١ 
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أدم » سفيان الثورى » الفضیل بن عیاض : ممسرون السکرخی » الشافعی» 
الدارانی» ابن سنیل » در الحافى» عبد الله بن المبارك . 

تم لأحصر الموضوع ق نطاقهم فحسب ٠‏ بل عتم ذلك يقولة ( ومن 
لا حضی كثرة ) وويمود فإطرت الأمثلة بالمتأخرين ۳ دانی 
والجيلاق وغيرثم . 1 

كذلك يشير ابن ترمية إلى شير مؤلاء وأولئك من ( هؤلاء المشايخ الذين 
کانو1 بالحجازو الثمام والعراق ومصرءالمخرب وخرانان منالأولين والآخرين) 

كآن الشيخ إذن يدعو إلى الافتداء بجم. والظاهر أن ابن تيمية قرأ م واطع 
على أظرياتمهم فوقع علیرم اختیاره لآنهم سلكوا فى رأيه السويل الصحيح , ومن 
ججبة أخرى ٠‏ بظبر من قوله (ومن لا حصی کنرة ) ه من الا حصر تماق 
البحث فى عدد معين دون غيره . أضف إلى ذلك أنه من الصموبة أن ید فرقا 
بين ضفات المتقدمين كزهاد أو صضامم كفقباء و محدئین » فالدو ام متداخلة 
لا تفرق بين أحد' منبنا .نهنا تتضل بالدوائر لکبی ال ی حیطبا : دائرة 
الاسلام العظم . 0 ۱ 

أما التفرقة فقن خدئت فما بعد » وتصولت هه تبارات الکبری ق الفکر 
والجياة الزوخرة الاسلامرة إلى جداول تفرعت عن هذه الآء ول الأولى . و عضی 
العصور ٠‏ تعلق الصوقرة مؤلاء الشبيوخ الذين عثلون اجذور الاصيلة الاول 
محاولة اضفاء طایح التصوف علییم , * 

58 إن المسائل كانت ماک إذخاض د شیوخ خ السلف ۳ علوم العصور 

3 قة وم يكتفوا بالاظرفى الخطرات وحيأة القلوب والوجدان فيم فقباء 

'وعداثون ومدافمون عن المقيدة, السلفية › إلى 55 ذلك كوم زمادا عقوا 
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الحياة الر وحية عند المسلدين بنظريا ريام اي انبتای من الکتاب ولا 


وکا حدث بالذسبة لمبوم الفقه والکلام + حیث دا َة الفقه منبذون 
لأنفسوم دون قصد الاعلان ی اللاً والدعر 2 للاتباع » اجه قصید التکامین 
دكن اة عل الكلام ل الردعن الخالفين فى العقيدة ٠‏ فان ارهد بالثل کان 
كان منحصرا فى دائرة الشيوخ الذين اة درا فى العيادات والتحليق معخطراتوم 
ونواذع انحبة والخوف وحياة الر وح. 


٠‏ وف ألادوار التالة » أخذ النته على مدى العصور يتضخم. بإ نافات الأتبااع 
من کل مذهپ » وأخذت التخ ريجات الفقرية تأخن فى ال ازدیاد وسار الكلام فى 
تفس الطريق حى اقرب اقترايا شد يدا من الفلسفة. عند لمتكلمين التآخرین_ ۰ 
قد اتا ب للشمون الروحى لاسلام نفس الثىء ۲ فقد أ هذ الصوفية يتلقفون 
۱ ریات لزید عند انير الأرائل ٠‏ ليشيفوا إا امال عدر د علوم وحاول 
سم الصوفية أن يبر “نوا على صدق نظ رام با لانقساب إلى الكتاب والسنة. » 
وتأويل ار الزماد . السابقين بها يناسب مام یغه وشو | افکار الزهد.فی 
إطار ااانا 


واختلفت صرر مژلاء لمیر خ بين المصادر التقدمة و کلب التأخرین » 
أو بين كتب التاريخ والتراججم وكتب الصوفية . فإن الفاذج ای نراها عنم عند 
۱ أمثال ا ن قیة ( ۲۷۷۲ هچ ۸۸٩‏ م) ف (عبون الأخييار )» واين حنجل 
Jû (neo = )-‏ کتاب ارهد ) راین عید ببه ۰۷۲۸۱۸ ۱۲۸) 
فی ( لد ألفر بد بد) » ٠‏ تختدف فى الصور الو ی تطیع فى أذءاننا عنوم فیا ی أطدمنا 
عي رسال انيدي 0 مح ۲ ( أو ) التبرن لذیپ اتصونب) 
۱ نی (. ۳۳ ۳ ۹۹ .م( آو (قرت لقرب) للک 505 (2A4‏ 
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ومن حسنات الأخير ‏ الى رها من أ.ملها كان ابن:تيمية يقدره ب أنه صرح 
تیاه ارخصة والسعة فى النقل والرواية حيث يقول ( جميسع ما ذكراه فى هذا 
ألكتاب من الاخبار عن ال ى صلى الله عليه وسلء ثم عن الصحابة وعن:التابدين 
وتام رسناه حفظا | وسقناه على المي إلا يسيرا اتفق وجوده فى أيدينا وقرب 
تناوله منا من أخبار فيا طول » فزننا نقناها من موا ضعها وما بعد ع ينا فل نفقه 
ول نفل متنا به) ۱ : فهو بلفت نظر القسارىء حتى ينقب ب وداله التثوت 
5 آراد . 


اکت هذه الظامرة | إحدى مشاكل انبج أيضا فى عينا .. كذلك ظاهرة 
الازدراج الى يصطدم با الباحثون فى ميدان المياة الروحية الاسلامية بين 
(حقيقة) ان زهاد وألصوفية وبين (الأبطودة) | الى تفت جرهم بسپب عدة 
عوامل متنارة ۰ هنما وغية 2 دعاة لتسون وصوجيه إلى الرغية فى اد الروا بط 
بينوم وبين الزهاد الاآ. 2 ۰ ا (المكرامات ) حتى أصبح من 
الصعب المثور على حقيقة هؤلاء إلا بعد مشقة . ۷ 
<٠‏ ولكن ما تخفف من أثر هذه “امال 'أن التيان الشلق لم بنحضر ق النکتب 
التخصصة مف سبالمو توغات الزهفا والوقائق وقزاعد الساوك رأخوال القلوب" » 
وإنما تمدى ذلك إل التصائيفف الأخخرى اشرو المدربعة الرلقينة .. لفإننا اس 
المنحى السلنى قد تدخل عند النمسرين والمزرخين وكثاب التراجم وغيرم من 
آذوی الرعة السافية آلذن حرصوا ۱ عل نة ن الضمو ن الوزخی لاستلام أثناء 
طرحوم لو متوعاتهم الأصاية» متبعین فى ذلك منیجمم ان ی الى [سطيع بس 
مصطلح الحديث فى تحری الدة فى الروايات سندا وشا یا ادن لقبول 





۱ - العکی / قوت لوب ۰۰ ۳ ۲۷۷۵۱ بت 
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الاح . فضلا عل آنا تنق لنانصو صا هامة ف کب الزهد » مثل تاليف ان 
آي الدنبا (۲۸۱ء = ۸۹م) (۱)ء و كناب (الزهد) لسفيان الثورى وغی‌ها:. 
ون کان موضوعنا لا یسیع لممل دراسة مقارنة بین اللضوص ی المصادر 
الختلفة ‏ كا فمل الدكتور احسان عباس فی کتابه المتاز عن (سن: لب ری) 
إلا آننا ستعاول آن تیف إلتقاب عن الاختلافات الصارخة الج ی ستفابلبناى 
دزاستنا لشخصيات الرهاد الأوائل . e‏ 


ومن الصمو بات ای تصادفنا أيضا ما نلاحظه من بان الو انح فى ریت 
شیوخ السلف للذهد . 
ولك لا نقع فى نفس الخطأ الذى أدى إليه فوم ( الزهد) على أله غروف عن 
2 المياة المادية وحدعا ٠‏ فإننا سذ_ةطلع رأى ابن" قيمية فى مو ضوع اله هد 
مة تلق بعض العدوء على عناد ره ومقوماته عند السلف . 


معنى الزهد لدى ابن تيمية : 


و يبدو من تعريفه لازهد آنه تفه إلى مد'رل ديد ميث لا ينحدى فى دائرة 
الزهد فى ( الماديات ) فحسب ¢ ونما شكل منه مضمو نا روحيا فى مدل قوله (.قد 


۱ب هو جد الله بن ۶د بن هبید بن سنهال بن قيس أبوبكرٍ من أبى الدنيا الما فظ 
الصنف فى كل فن » اآشرور با لتصا یف السکثير 8 النافمة الشائمة فى الرق وغير ها 4 وهی 
رید هی مانة «صیف » وتیل انب و تاه مماف ۶ وقيل احفر وكيل أفل ٠‏ - 
صدارةا حافظا ذا ءزوءة ۰ 1 
(ابن كثير / البداية والنهاية ح ۱۱ ض وه ) لاا 
۲ - ابن ليبية / التصوف مل ۲۸ 
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۳۷ 
وإذا كان الصوفية قد ق-‌موا الاسلام ال شریصة وحقيقة ‏ ونادوا باجم 
بأنهم أمل الحقيقة فى مقابل أمل الشريعة ‏ أى الفقباء » فإن ابن تيمية استخدم 
هذه الاصطلاحات لبان رأبه فى الحقائق الى بتحدثون عنما ويدعون آم 
ینفزدون بفمءبا, فالحقيقة المعترف بها عنده هىحقيقة الدين (إدنن رب العالین) ۰) 
الذى يقتضى القيام به توفر احم والجال والقول والءمل والمءرفة والذوق أيأ كان 
القائم به » فقيها كان أو صوفيا أو زاهدا فلا يكنى توافر أحد هذه الناصر دون 
غيرما رما جمعبا نی حنقات مترابطة ويتوجما بالدليل الجامع الذى ينير السولل 
وهو الاعتصام بالكتاب والسنة (؟) . 


ود ذكر ابن تيمية فى مؤلفاته حكديرا من ااعلام , إلاأنا سنکتق هنن 
بالاشارة إل اءتامه بدراسة مشايخ الاسسلام الذين فم موه من حدث ارتباط 
العمل بالعل » وحققوا فيه ااتذوق إلى جانب الفقه . كذإك فى حدثه ی 
هؤلاء الشبيوخ لا يفرى بيذم کنقماء أو عدن أو زماد » و لكن الذى عتم به 
آبلغ امام هو تفرقته: بين المتدسكين منم بالشريسة والحائدين عنبا » 
مستخسما أسماء مترادفة فیلق علیهم اسم ( آمل الدن والصلاح زالزمد 
والعبادة ) (۳) ؛ لانبم حققوا الطلوب منم عن خير وجه » ونفذوا قواعد 
الاسلام عل أثم وأكال صورة ء فالأصل فى الدين هو ( إقامة حق العبودية وهو 
فمل ما عليك وما أمرت به ) (:) . 


وأضلا عما ثراه من الربط فى التعريف الواحد بين أهل الدين وااصسسلاح 
والزهد » فان الاس بزداد وضوحا عندما يؤكد ضرورة تداخل حلقات العياذة 


IAP‘ |‏ الام كلاه 


۳ - ن۰ م ٩۹٩‏ 6 اررض 
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والرهد واورء: لیتحقق اتباع (اله‌راط الستقی )عفب‌ومه الدقیق ء والذى 
پیتمل ع العیادات والز مادات والقالات والثورعات: الى تدخل فى نطاق 
اله راط المستقيم الذى أمرنا الله أن لأله مدايته ) () . 

.وهكذا ننزى فى المغانى التى تطرق ]ليبا عند حدمة عن الزهد رالزهاد ءا يدل 
عن اضفاء الطابع الزوحى على الزهد ». یت يشتءل عن ما هو أكثر من التقشف 
أد الزهد ی الموز المادیة . 


مله يتقيد كا تدمنا ‏ مشايع باد دون آخر » وإها كان يتداول في 
حديثه و لك الذین عاشوا بالوجاز و الشام والنزاق وهم - وخراستان و 
من البلدان . فلم يعن بالتقسم الجتراق [لامن حیت عرضه لدی اتفاق الاب 
و اختلافها فى الكتاب والسنة . وقد فاقش على سويل المثال فى استفاضة مامت أمل 
الدينة وقارنه بخيره من المذاهب ء لا سها مع شیوخ الیضره وال وفة». فتبقظا 
بصفة خاصة إلى الفروق الظامرة بین مدیتیالمراق » حوث اشتهر أغل البدرة 
بالإجتباد فى العيادات ٠‏ بيغا كان أمل:الكوفة (يجتبدين ف فى مسا القضاء وا لإمارة 
ونو ذلك ) (۲). 


ای إن التقسم التقليدى للندارم س قد 2 دی ا ل تیسیط ات ۰ 
وعاولة ]ياد آلروابط والصلات بان بن شيوخ | الساف وبين بام یش . 
کذاك فان هذا التقسم يكشف لا عن طبيعة <a‏ وتات النظریات السلفة زالرهد. ۰ 
بویفاون الاح ى عل امسر العنار غیرا لاسلامية ال ی من ن لحتل تذ خلپا 
:لصبخ هذه الأراء بأزائها.... o 00 e‏ 


۰۵-۱ م ۱۸ 
؟ - اب تيمية / وسالة العبو فية والژاراه ص ۲۱ 
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.ولا بخن علينا الفرض الذى تهلدن [ليْه بعضر: خراسات المنتشرقين إذ أئهنا. 
تخاول الاستدلال على .احتواء. آزاء الزهاد على عنادر تسللت إليبا من.هنا أو: 
هفاك التبحاول إقامة نت أبحامها. والقول بأن المضمون الروحى للاسلام فد أي 
برمته على قراعد خارجية ٠‏ 

.یقول ابن تیمية ( أن الأقضار الكبار التى سكنبا أصاب رسول الله صل الله 
علیه وسل و خرج منبا المم وا لمان خحسة : الرمان و العرافان واامام ؛ منبا 
خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يقيع ذلك من آمور الاسلام) ( ). 

ولا تبادرلل اآذمن انکار افصاتص ا(فلية آومونرات دوح العصی » 
ولکن ینیفی الاحتراس عند الاخذ نبذا الیداً حتى لا نحيد عن المنبج العسامى 
السام ٠‏ فان الطط فى هذا الصدد' يۇدى بنا إل فزع کل أصالة عن أى تاج 
فكرى أد وخدائی ٠‏ 

0 الأمصار اج ى أشار 5 این تیم تمد بمثابة المنايع الأول الى ازدر ت 
حاب الرسول صلوات | لله عليه » وكات تعير فى جوهرها عن الافتداء به . 

وعلى هذا 2 فإننا سنعرض فى هذا الكتاب زظریات بعض شيوخ الزهد 
السلفيين باللدارس 'ختلفة الذين عاشوا فیبا آر اتجبوا إليها أو . اشتوروا ها منذ 
عصر الصحابة . 

ا اا ثم من يليهم من التابعين » وف العصور التالية لها ء سفتقيد 

بلشخصیات اتی کان ردد أسماءمها ابن تيمية › ذلك م دون اتحاجات 
المدرسة السلفية فى عصو رها الاول... 


وقد لانتقيد عن ظبر فى عصرمعین بالذات » أر عدى العلافة م در 


۱ ابن تیمیه 4 / صيحة ة أصول مدهب أهل الدنة ص .۱ $ 5 
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لأول وهلة بوجود انفصال ذمی بین شيخ وآخر فى نفس المدرسة ء ذلك لآننا 
نعتقد أن هذه الشخصيات لا آسکل فی اوافع بنظریانها ومذاهبپا ظواهر منفصله 
عن بعضما البعض - مم) اتسعت الفجوات الزمنية پنپا -- لالب بارتباطبا 
بنفس المنبج فى النظر والساوك تعير لنا عن ااه واحد ماش عتد عبر العصور 
الختلفة يظبر فيه روح الاسلام التق : اسلام السلف الصا . نوم أشبه بالمرآة 
التى اتفكست عليها صورته . 


أولا ‏ الصحسابة 


۱- ابو بکر الصدیق ( 1ه = ۹۱۲٤‏ م) : 

إذا عنينا بالزهد فى أحد جوانبه انصرافه إل التقثيف والعروف عن الشع 
اللانيوية » فإن أبابكر يعد بهذا المقياس من أوائل الزهاد . وقد حرصت الدرسة 
السلفية على :تيب أفضلية الخفاء الراشدين طبقا لا ورد بالأحاديث » و لذا فإن 
أبا بكر هو الأفضل لقول الرسول صل الله عليه وسل ( لا یفیفی لقوم فیبم 
أبابكر أن يؤمهم غيده) واه الترمذی» وقد روى البخارى والأرمذى وأبوداود 
بروايات عدة عن عبد الله بن عمرو بن الماص قال : كنا تخير بين الناس زمارن ‏ 
رسول اقه صل اه علیه سل + خی آبا بکرم مر م عنان). 

كان الصاحب الاول غنیا فاستعمل ماله فی سبیل نثر الاسلام وتحریر رقاب 
الأرقاء من المسابين » ويذكر ابن سعد أن أيا بكر كان معررفا بالتجارة وكان 
بلك أربمين ألف درم عندما بمب النی صل اه عایه وسل. ٠‏ فأخذ يعتق منبا 
ويقوى المسليين حتى أصبحدت خسة آلاف فقظ -دين هاجر إلى المدينة (ثم كان 
یفعل فیبا ما کن یفعله عک) (۱) ۰ 0 


07 





س ابن سعد / الطبةات الكيري ج.” ص ۲ ۱۷ 
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. وحين وى الخلافة أراد الاستمرار فى كسب عنشه عن طریق التجارة لاطعام 
عياله () : ولكن عمر بن الخ ماب وأباعييدة:بن الجراح نهیاه عن مزاولة تجارته 
لانه تولى أمر المسلدين والشغل بالعمل من أجلهم ( وفرضوا له فى كل سنة ستة 
آلاف درم) )١‏ . 

ولما قدم إليه زعساء العرب وماوك المن ( وعليرم الحال وبرد ا'وشى الثقل 
بالذهب والتيجان والحبرة » فلا شاهدرا ما عليه من اللباس والزهد والتواضع 
وائسك » وما هو عليه مرن اوقار واية » ذمبوا مذهبه ونزعوا ما كان 
یم ) 00 

مثل هذا النص پو ضح ز دده وتواضعه وه وخليفة المسلين إذ أراد أن يكون 
قد رقم »وان كثيرا ما عذرم فی خطبه من الیل إل الدنيا والاخذ بأسباب 
الرفا بية وينصحوم ألا تخذوا ستور الحرير ونضائد الديياج فيتتممون وتعشاد 
أجساموم ء عن كل ما هو لان وتو تؤدى »م إلى راوه الأجساد وطر ارتا فتألون 
مه ار ی 


وعند وفاته أمر أن يرد ما عنده إلى بيت مال المسلين » رافضا أن بيق شيئا 





ان ٠م‏ س 84و ١43‏ وابن الجوذى مبنه الصلوة ج ۱ ی ۱۷ 

'.ويقول التعالبى (158ه) فی اتف المارف ) ص ١١7‏ ( وكان أ نوكر ,بيع البن 
س الثياب من الكتان أو ١‏ لقطن - وحكذ لك عتيان وطلدة وعيد الرحمن بن موف ) 
مني ب تار خ الطبري ج ؟ ص: ه ويقول ابن سعد فى الطبقات ۳ ص۱۸ (ففرضوا 
له كل هوم شم ار شاة وما کسوه فى الرأس والبطن ) . ویذکی الیعقو نی أنه كال يأَحذ فى كل 
يوم من بيت المال ثلاثة درام أجره ( تاريخ اليمقومى ج ؟ ص ١١١)ء‏ 

۳ س السمودي / مروج الذهب چ ۲ ص ۱۹۲ 

4 - تاريخ الطيرى ط المسياية ب" ص ۰۳ 
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۳ 


منبالدنه : وآدش عر بن النطاب آشدد ااصدیق عل نفضسه والتزامة با منج 
الدقيق + تخاضة وأنه كان طمن ها رده إلى بوت الال غند موته:قتامة.من القطيغة 
لاقساوی خحسة دراهم > فقال عر (ير حم الله أبابكى » لقد آتعب من پعدم) ٠.٠١‏ 


وترك أبوبكر أيضا للسلين من قواعد السلوك أمثلة فادرة فى معوشته انرادفة 
ما جمل مغاوية' يصفه بآن الدنيا لم ترد أبا بكر ولم بردها (5).. 

ولا مواعظ لقت نظر الباخك من حبك ضلتبا بالرهاد الأوائل . “لقد كان 
ینضحیم تال کاء شل قول (ابکوا فا لم تبكو افتباکوا) (۳) ٠‏ وهو نفسه 
اشتور بأنه كثيرا ما يذلبه البكاء » وكان پسمی الاواه ارأنته ورحته (4) . 

“أما عن فكرة امحانسية التى وجدت طريقها في] بعد عند رما والصوفية» و 
٠‏ المحانى الول كان قد سيقهم إلا ٠‏ فيتضح لنا تآنيه لنفسة وعاسيها هما 1 
ذ کر ابن حتبل عنه قو إله شوخدامرة نا بلسانه ويقول ( هذا أوردى 
لمو ارد) () . ۰ 

وقد او وى و ارادا انلاته نبارات رط 
ارتياطا ؤثيقا بالمعانى الى رددما الزهاد بعده عن المميرالحتوم الذى 'سيؤ ول إليه 
اناس جيما : مل وکا و صعاليك »> آغناء وفقراء » ذوی البأس العديد والضعفآه ` 
من الناس ٠‏ فهم جميما قد أصبحوا فى ظلات القبور . ومن هنا ينصح ال لین 


ت ابن جنيل / الزهد س ۰ رایخ الطبری + ۳ م4 ه واطبقات ت لا ین سعد 
+ ۴ض ۰۱۹۷ 


۲ - این حنبل 7 اآزهد مس ۱۱۳ 

۳ انم ص ۱۰۸ 

6 ب این سمد / اطبقای ج ۳ص او دح زر 
۵ - ابن نبل /الزهد ص ٠١5‏ 
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۳۳ 


جنه الك اموجزة للصبرة (اوحا اوجا » النجاء النجاء ) (۱) ۰ و کن من, 
فرط خوفهمن ا ته یود لو کان خضرة تا که السراب-() ء 0 
وتكلم عن ال وف من اله ء والرغبة فى مئوبته.» شاوحا الآيةالتى تصضد . 

زكريا عليه |اسلام وأهل بيته ( إنهم كانوا یسارجون فی اخیرات و یدعو ننا رغبا 
ورهبا وكانوا لنا خاشمین / آية .و الأنبياء) ».فى الله تعالى عليبى لهذا السب. 
وحديثه عن الرغية فى ثيواب الله والخوفمنه والحض عل عدم القنوط من رحمته 
عر وجل لا يدفضا إلى القول بأنه تطرق إلى مقاعى الحبة والمذوف فهو آمو لم مخطر 
لأف بکر على يال. » و لکن اواضح آنه یقوم پدور الفسر للایات ( من ثقلت 
موازيئه . . ومن خفت موازينه ) ۰ أن هيمنة القرآن .عل الصحابة .مخاصة. 
والمسلين بعامة » هذه الحيمنة ظاهرة يدو واضمة بحلاء فى هذا. العصر المبكر:. 


وقد امتلات حباته آبضا - کنیره من حاية الرسول صلوات: اه علیه - 
بالا مان القوی باته عر وجل » ولنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن . ولهذا كلن 
أكثرم يردد الممای نفسدا »ور ما بالألفاظ عينبا. من, ذلك أن أيا بكر لما مرض» 
سش عن رغبته فى إحضار الطبيب فأعاب ( قسد رآنى فقال : إفى ال دا 
ار د ()"( 

ويضع ابن تيمية أيا بكر فى عداد السالکین لطریق الرو ح فى الاسلام لتفرده 
عقام الصديق ( وأفضل الخلق بعد الأنوواء الصديقون ).(0) » مصدافا لقوله تمال 


۰ ۹٩٩ ص‎ ١ + ح این الوژی / صفة الصفرة‎ ١ 
۱۹۸ دان سمد / الطرقات ج ۴ ص‎ » 
. وسنجد الساوة. فسا على اسان :أبى النوداء‎ ١ 48 ؟ - ان سمد / الطبقات ج ؟ س‎ 
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ما 


( از لك الدنن آنمم اه علیبم من النهيين والصديقين والشمنسداء والصاین. ب. 
وحسن آولئك رفيقاالفناء :4 ). م شوى خط انباع مذهب وحده الوجود: 
ف تفستلیم الول على النى ».وادعاء.حصول المعرفة عن طربق هام و . 
إن المشاقنات واخاطیان: ز زائدها الأول مو الرشول لا لا نفراده بالیبوة 
وازئاه : م يات بعلذة أل الأرلياء زهو آنو بکر  )۱(‏ فالرسوال اختضص 
وخده رو 3 المأزلين بالوعی حتف شاهد ما شاهده ليلة المغزاج والزل 
أقل مرتية من نی دوّن ادال أنا محا ولة البعضر من متفاسفة ااضوفة الرفح 
من شاد ن آد یام بذعزی حضوظم علا غارف عن طریق الاطام انجرد وللمانی 
انی تنل عل فلوم فپر خطاً بوفی ال تفه آآخری غیر عة لاام بفقلون: 
من هذه اللقدمات لت رتیت نت2 الى منتؤقونها إلزاما» وهو آناولاية اعظر 
من إلنبوة لآن الإلجام يحصاؤن عليه دون واضطة أو عجاب ‏ بنا خو طب مو سى 
عليه السلإم عحجابب الحزف والصوت 0 0 
" 7 ٍن ان تيمية بصف مذه الکاشنفات: بدا ق.خقبقتها مواجس نفسية من 
إخاء الشنيطان , ذلك لانه:يفرق جين أولياء الرعين وأو لياء الشیطان: ۰ فاولانة 
الحقيقية لصحاية الرسول صلوات الله عليه » وأفضل الأولياء ثم الضديقون .. 





ريقف فى مقدمتهم یو پکر (۳) ۰ . 
۲ عهر ین اقطاب ( ۲٢‏ ۾ 5142م )0 
إن الحديث عن أنى بكر وثيق الصلة بالششيخ الثانى » لأرن فراسة ألى بكر 


> مین قيمية / جنر المتيهة الاصفباءنية من ۱۱۷ ل ي 


۲و ۳- این تيمبة / بفية الرتاد ی ۸۲ 
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تخقتقت غندما عرد بالامر من بعدة لمثر بن الخطاب (3) .۳ 7 


ضرب ال ااعل ف المدل يدك صاحیه. .و کانت حیاته عی الكفاف " ۰ 3 
يستحل لنفسه من بيت مال السابین اما هو ضروری + مستشمدا پالابة (من 
کان نبا فلیستعفف ا تا ) ال : 
( نی أنزلت مال الله نی یهن ای ف ن استظلهت عففت . ۰ وان افقرت 
أكلت با معروف ) (۲) . 


ومع هذا » فقد أخذ نفسه بالشدة بالرغم من اساع رة رقعة به بلاد د الإسلام ف 
عبده » وما تبعه من كثرة اغنام 1 فأشفقت ابنته جفصة عليه وأشارتعليه بان 
بوسع بعض الشیء ع! ل نفسه ف لماكل والس (وقدشوهد وهو خليفة وعليه 
إزاد فبه اثا عثرة رقمة ) , و لك فى الحيقة يقتدى بسيد الزهاد ( وإمام الكل 
وقدوة الخلق) (e)‏ صلوات الله عليه . . أخذ إذكر ابنته 5 ا كان الرسول يلقاه من, 
شدة لبش » وأسهب ١‏ ف تذكيرما جی تی أبكاما ) ۰ وصارحبا. بأنه لو استطاع 
الافنداء بار سول E‏ أى بکر فى عم ندید الفمل لاه يأمل فأت. 
١‏ يلق معم| عيشها الرخى ) زه) 

ويظبر لنا تقريعه هنا لابنته أمسر هين + لآن الواقعة تكررت .مرة أخرى 
بواسطة آحد الناعین له بالطعام اللين را کب اللبن والس اللين هأ حبق 


۱ - قبل آن آدرس النتاس ثلانة : آبو نکر ی ممز» وضاحنبة مومی حون قالت 
( اضتاجرء ) وصاحية CE‏ 


۰ - ابن سند / الطبلات + ۳ من ۷۷۹ 

۳ - ان الوژی الله انرا ي 1۰ 

4 - الصدد الایق وی ۹ ا 

و - الطتان م۳ من ۰۲۷۷ ۷۷۸ أ 
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۳۹ 


الناس جا » ولكن عر اشتاط غضبا وضربه يحريدة عل رأسه معنفا إياه بقسوله. 
(أما وات ما أراك أردت بها الله » وما آردت پا لا مقاریی ) (۱ ۰ 

ويذكر الهجوبرى أن الصوفية اتخذو! من أى بكر إماما لهم (5).. 

و يقتمر جمر بن الخطاب على نفسه » وإنما دعا لل اتقتف ورغب فيه ۰ 
فكان حذر المسامين من ارتداء زى الأعاجم والتشبه جم فى النعم فيصيح فييم. 
( علیع بالعدیة ) (۳) ۰ ولا بلغه أن يزيد بن أنى سفيان يأكل عسدة أوان من 
الطعام ولا يكتئى باون واحد , استأذن منه مدرة لمشاركته فى عشائه الذى بدأ 
بريد اللحم ء فلما أحضروا لما الشنواء ومد يزيد يذه ليتناوله استنكر مسر 
الاستزادة بهذا الصنف من الطعام وتساءل ( يا يزيد بن أنى سفيان ! أطعام بعد 
طعام ؟ والذى نفسعمر بيده لان خالقتم عن‌سفتہم ليخا لفن بكم عنطريقهم ) (4) 
فقد رأى عمر أن الاقتصار عل‌طعام واحد من السنة » ولكننا نستطيع أن نستنتج 
من نص آخر آن نظرته تتعدى هذا ال جانب » لانه يرى إنه من الضرورى سد 
حاجة المسلبين جميعأ . فليس ثمة مبرر لأحد أن يستأثر لنفشه بالكثير ‏ حى واو 
كان الخليفة ‏ با عوت البعض الاخر جوعا . ونليح هذا الرأى عندما نراه 
رفض ركوب الدابة الى قدمت له لانه علم أنها تأكل الشنير فقال ( يأكل مكذا 
والسلون عرتون هزلا + 1لا أركبها حتى ب الناس ) (0) . 


, ,۱ ۰۸ صفة الصبةوة چ ۱ هي‎ = ١ 

Kashf Al Mihjab p. 73. 

* س ان حنبل / الزهد ص 1١١‏ (المعدية من معد بن عد نان جد اامرب - وهو نی 
بذ لاک اتخشن نی کان علیه جدم ۰ وهنسا نجده یخدی اتب الاجني آیضا ویتسك 
با لمادات العر بية حتى فى المأكل والمشرب وليس ف الأفسكار أو المقائد وحدها ٠‏ 

6 - الشاطبي / الاعتصام + اص ۹۴۳ . ٠‏ ابن حتبل / الزهه ي ١١١‏ 
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۳۷ 


وتفن النصوص على خشو تة مر وتواضعه زشدته فى أمور الدين إلا أن 
السمودی ( ۲6۰ هت ۵۹۷ م) ینفرد - فم يظبر - بوصف الخليفة الثانى بأنه 
كان بابس الجبة الصوّف الرقعة بالادم ومن الؤكد أن ابس الضوف فى ذلك 
لايسنى إلا التقشف والزهادة. » ولا يتصرف" إلى المنى الخناص الذى برد 
الصوفية . 

ومن الغجب أن .غماله فيا يتقل “لنا المسمودى اتبعوه فى سار أفصاله وشيمة 
وأخلاقه ة نه كان هو نفسه ( تحمل 'القربة .على كتفه ) () , وه ما يدل على 
قوة شخصیته اکان له تأثيره فى عماله » وربمااغعاصريه أيضما الين كان یدهم 
إل الحشونة و بذ أسباب الرفاهية # قدمنا '. :ونرى الصدى عند آریس الق 
الذى يصف عم بأنه خليله وصفيه (۲) . 

وإننا لتعثر على هديد من تماذج السلوك الم َى يتضح فيها مر بن الخطاب 
الزاهد حقا . وقد جذبت شخصيته انقبأه المستشرق ساخاو فأطاق عليه | 
( صاحب العظمة ذو الثياب المرقمة ) (۴) . ۱ 


مم 


أما عر التق الورع الذى يتناول فى أحاديثه الخشنة "وامحاسبة ورأيه فى 
الدنیا والاخرة » وهى باختصار امو ضوعات الى خاض فيا الزهاد فى ق 
عن الزهد - هذا الجانب فى شخصية الخليفة الثبانى نراها فى کناب ( الزهد ) 
. لابن حنيل وهى جديرة حقا بالتأمل . فل يكن الزهد عنده بحر د سلوكعيل عفسب» 
ولكنه بالإضافة إلى ذلك نظرة فاحصة يتأمل فيها أمور الدنيا والآخزة فيقول 


١س‏ المسمودي / مروج الذهب ح ؟ عض ١١9‏ 
۲ب این حنیل / الژهد ص ۵ ۴4 
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۳۸ 


ا 


( نظ ت فى هذا الأمر ملت إذا أردت الدنيا أضررت بالأخرة ٠‏ وإذا أردت 
الأخرة آضررت دیا ) (. . ثم مختار بسد ذلك الاضرار بالفائية ويشبهيا 
كان إلقاء القامة الزی و قف عنده مرة فأطال دعا أدى ال تأذى أصمابه الذين 
معه به فقال هم ( مله دنيام التى ترصون عليه ) (. 


ول ه الفرات 
أن بحاسپه الله به (۴) » و يشتد هذا الخوف عليه حتى يتدنى إنه لم يولد » وإنه 
کان نسيا منیا (0)» ».إذلما هرع إليه عثان بن عفان حين طمن وهو واقع فى 
تراب ليساعده على النبوض فأي , » وأخذ پردد ( ویل مویل أمى إن ل يغفر 
0(4( . وکن ن دأبه الخوف فنعه النوم له و نام بالنبار خي ل إليه إنه سيضيع 
الرعية » وإن نام بالل عن الصلاة أضاع نفسه )١(‏ » وكان يحب الصلاة فى 
جوف الیل (۷) > فلا جب بعد هذا أن يلاحظ أصمابه فى وجبه خطین آسودین 
۱ من البکاه 0 ۰ بل کان قر أحيانا بمض آبأت من اكاب فتغنقه ويظل ق 
لت "موده :أصنابه غلنا أله مريض (9). 20 


۱ 1 5 - این بل دس ee‏ 
VT‏ ۰ 2 
این جوز / 000 و 

ONS PFO E. 

س SS‏ 
5 - ابن حنبل / الزهد ص ۱۷۳ 
۷ ان الجوزي / صلة المفوة + ۱ص ۱۰۹ 
۸ سان ۰م ۱۰٩‏ وآزهد ص ۱۲۱ سن 
٩‏ - ابن -تبل / اتزهد ص ١١5‏ 
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۳۸, 


ومن مواعظ عم ۰ المحدیث عن محاسبةاللفس ثی ابدنیا فبل ابیتبا یسوم 
لعرض الا کب حیف لا خی من الخلق خافية , مستندا إلى الأية يومف تعر ضون 
لا تن منکم خنافية آية.جاء_الحافة ) (1). , كذلك فطن إلى الممانى .الرقيقة الى 
تتعاق بالذكر والورع والتوبةءفإن ذكر الله عنده شفاء ينما ذكر الناس دإء.«9) 
ويقول (إن من قل ورعه مات قلبه ) (۴) ۰ کا Cs‏ الس الثوا بين ام 
أرق شىء أفئدة ۱:) » وری آن الطمع فقر والایاس ی (م) . 

وكان يدعو ربه عز وجل آن جنحه الاخلاص فی العبادة <ی ی ند 
له دون مشاركة أحد ؛ وحتي تعد عن كل مظاهر الرياء [ ۰ الات التدينٍ 
الحقيقى في رأيه لبس بالطنطنة من آخر البل بل هو الورع 20 .۴ یفطل 
الع زلة لآن فيها الراجة من خلان السوء ۸) . ۱ 

. نبا کل تتضمن نفس الموضوعات الى خاضما الزهاد بل أنها مراد 
فقد ر اناه يتبه إلى أرق المعاني مل رقة القاب . 


ویتقل لنا ابن حنبل فما ذکزه عن هذا الصحان الجليل » أنه e‏ 
الناس للصلاة ثم جلس ليقصن عليهم. بأن يكف عن القصصء مكتفيا بإمامة الضلاة 





سیم ت 


م 535 م ‌ م ۵ 


۱ -ن ۰ ۱۲۰ وصفة ج ۱ص ۱۰٩‏ 0 

؟ - ابن حثبل / الزهد ص ۱۱۲ 0 
۳ - این الجوژی / عفة ج ۱ص ۱۰۹ 

4 - ابن حنیل / الزهد ص ۰ ۱۲ 

۵ ست مص ۱۱۷ whd men o Poe‏ 
5- ابن حثيل / الزهد ص م١١ EEE‏ 
۷سا ل 2۰ ۱۲۰ وخ سيد ا بش 
۸ن ۰ ۱۱۹ 3 لوي 
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1. 


لخرغه عليه من أن برقع نفسه خضمه اه (۱) . وراه هنسا یتصمق ق النفس 
الث رية ليكشف التقاب عن الرهو.ى حديثه إلى الراغب فى المقصض . كذاك فى 
قعر غه للندح ai‏ ادج 6 فكأن من یکیل للدح الغيره كن يذه ء لانه سو 
وتان رورت ماه 

أما عن لهام عمر , فقد نيت بالحديث ( قد كان فى الأمم‌قبلکم محدئون » فان 
يكن فى أمتى أحذ فممر منبم ) (۳) . 

وج ابن تيمية با بعد » فيتذ من إنهام عمر دليلا عل إمكان الممرفة القلبية 
للترجيح بین الادلة » ان منك نورا جدی القلب ۰ ولكنه يشترط لصحة.هذ! 
الذليل للعرفی آن يسكون مسبوقا بنص فيصبح دور الالحام:القلى مرجحا 
لطالب الحق ( إذا تكافأت عنده الآدلة السمعية الظاهرة ) (؟) . 

ولکن شخنا عتاط هنا » لأن الحدث يأخذ عن قلبه وهو أبس معصوما ‏ 
أعابه بدعوى أنة عحادث وملهم ومن :م يفرض غليهم آراءه ولكنه كان 
ينأقشهم و بناذشو نه ء وبحتجون عليه بالکذاب والسنة (») . 

وف النباية . . مات عبر بطعنة غادرة ۰ و لکنه خرج من الدنیا ( نق الشوب 
پر ها من العيب ) (۰) ۰ 





عال ۸۰ ۱۲۲ 
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۳ - فثمان بن عفان ( ۳۰ ھ = ٦٠١‏ م) : 

و کا استشبد عمر بن الخطاب » کانت ااشهادة أيضا من نصيب الخيفة الثالك 
الذى قتل منكبا على المصحف يتلو آيات الله.ء وتحققت نبوة الرسول ما يوم 
كان .واقفامعه على الجيل فاهتن فر كضه الرسول وهو يقول ( اسكن . . إيس 
عليك إلا نى أو صديق أو شبيد ) (1) . 

وان تتناول الجانب السياسى الذى :ضخمت به المصادر وجذبت اهتام مفكرى 
الاسلام التحليل والدراسة مع الانقسام. بين أهل السنة والشیعة فی مو قفرم هنسه 
وانفجار الأخداث الواحد تلو الاخر » وتكتق بالقول بأن ما دار حوله مس 
جدال حجب الكثيز من مآثره » وددق ذو الاون المصرى حين رأى أن أحد 
اطرق ای دخل عنبا الفساد عل السامین هو تصيدم لاسباي الخلافات و اتضاذما 
حجة لانفسوم » ودفنوا أكثر منافب.السابقین (۲) » ذلك لآن الانمراف إلى 
تبجيل الانشقاقات أدى إلى طممن معالم شخصية أحد الخلفاء الراشدين . 

والذى نقصده هو الناءة المتصلة عر ضرعناءورهى ذعد ذىالنورين ومضدهون 
الحياة الروحة عنده . فقد اشتبن بأنه كان من.التجار الأثرياء , .خصص جانيا 
كبيرآ من ثروته لصاح المسلمين » فقام بتوسیع السجد ». وجیز نصف جیش 
الصسرة (0) . 

والخايفة الثالك من الصحابة المشرة المإشرين بالجنة ٠‏ ومع هذا فقد انکب 
عل المپادات قانتا آ ناء الیل خائفا من المصير ف اليوم الآخر » راجيا رح الله 


۱ س این عبد البر / الاستیعاب ق ۱ص ۱۱۰ 
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تعالى ورضاه . وهذا هو تفسير ابن عبر (5ية ( أمن هو قانت آ فاء اللبل ساجدا 
وتائما حذر الآخرة ويرجو رحة ربه . . سورة الزمر آية ٠‏ ) » إذْ قال ابن عمر 
أن المقصود هذه الاب هو ععان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه (). 

و نزی من حديثه ون اللخوف والخشية نماثلا مع الخليفتين قبله حيث يدفعنا 
إلى تأكيد القول زارتياطصم جميعا بأواصر:عقيدة مدينه أخلصوا لما كل الاخلاض 
ففجرت فى نفوسهم أحاسيس متشاببة » وإلا كيف نفسر تمنى كل من أنى بسكر 
وعمر ألا مخنقا أصلاء ثم ' جی» ععان ن فينظر إلى مصيره : أهو إلى الجنة أو النار ؟ 
ولمالم يكن يدرى إلى أمهما یوم به فیختار آن یکون رمادا قبل آن عم ل ما 
يصير (۲) . 

و شعد بکاژه حی توتل ل لحيته حين يقف على أخد القمود انه یذ کر حديثك 
الرسول بإ عن القبر كأول هاول الآخرة + وكأنه يشفق عل المصير وهو ى 
آشد منه )۰6۳۱ 

وما تدافع الفوغاء لقتله اتو امررأته یوم ) إن تقتلوه أو کو 
کان کی اللبل کله فى ركعة #مع فنها القرآن ) (4) . 

ونقرأً خطبه رى أن أغلبما يدور حول الحث عل الزهد فى الدنيا وتفضيل 
الاخرة » فپو مخاطب نامعیه. بنفس المانی الى حفظما وقرآها فى الكتاب » ورآها 


١١84 س إين الجوزى / صفة الصقوة‎ ١ 

۲ - ان حتبل / الژهد ص ٩‏ ۱۲ 
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مدايقة بواسطة السا بمین علبه . و بدراستا لمو ضوعات. 1 ی طرقما؛ نراها متا بقة 
ف صو رتها العامة مع نظريات الصبحابة فى مضمون الحياة الروحية . ۰ 


والتق بالأسماء الج ى أطلقو ها لتعريف الاة الآولى والآخرة ٠‏ فراما 
لا تختاف ما يدل على السك بالشكن أنضا إلى جانب المضمون ء هذه الظاهرة 
إن دات على شىء إا تدل عل التوافق فى الآراء بسوب لروم طريقة الاقتداء . 
فایس بدعا أن ری عا بن عفان يسرد علينا آراءه فى الحياتين ويعظ المسلمين» 
متر ما خملی المتقدمين عليه » مشيراً إلى مذهي,م الذى لا يتعدى اعتناق وتطبيق 
آيات الكتاب وصرع السنة ‏ 
وبادیء ذی بده » لم یفرح عثان بتولی الخلافة » بل قام مخطب فى أول عبده 
پا وهو أشدم كآبة (۱) ۰ فنبه المسلدين إلى أنهم فى دار قلعة و بقية آعمار - وهو 
منوم - وحدیم عى البلارة ءا بقدرون علیه من صاخ الأعمال لآن الدنیا طویت 
على الغرور »> شارحا الأية ( فلا تنكم الحياة لدزیا ولا یفر نع باه الفرود - 
آیة ۷ لفان ) : منتقلا إل نفس العظة الو ى وعظوم بها أبو بكر فيا أشرنا 
إليه من قبل - ونتلخخص ف التفبيه إلى المصير المحتوم على الميع من ( أبناء الدنيا 
وأخواتها الذين آثماروها وععروها ومتعوا چنا طریلا (0)» و لكنبا لفظتهم كا 
لفظات غيرمم . 
۰ ویتطرق ينا فى خطبة أخرى إلى الحث عل تقوى اله فإن تفوآة جنة ب 
والانخراط فى الجاعة بدل التحزب والفرقة . حذرا من الاشغال بادنیا نبا 
الفانية ( فلا تبطر ك الفانية ولا تشغلنك عن الباقية ) (۳) . 


۱ - اریخ الطبری + ه ص 4۳ 
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ومن «ظاهر زهده أنة كان يطعم المسلمين الطعام الثشبى ( ويدخل إلى ييشه 
فيأكل الخل واازيت ) (0) ٠‏ وأنه كان يصوم النبار ويقوم الليل إلا يجمة من 
أوله . ثم اتخذه الصوفية فما بعد كا يذكر الحجويرى مثلا أعملى للتضحية 
بالروح والمال فى سديل الله (2) . 
وكان ينبل من مصدر الاسلام الأول كتاب الله کل للة لا بشغله عنه 
شاغل » وكأنى به عندما يقرأ المصحف فقد أزداد قربا من الله تعالى . ولثن, 
كانت اعبارة التى أوردما ابن حنبل وهى ( وما أحب أن يأنى على يوم ولا لل 
إلا أنظر فى كتاب اله ) () . تعنى القراءة فى المصيحف والمداومة على ذلك » 
إلا أن تعبيره بدعو إل النظر بأعءق من مجرد هذا القصد المياشر . والظاهر أن ذا 
الثورين يعر عن إحساسه بأنه بقراءة المصحف رشعر بأنه يرداد افترابا من الله 
وياتق يمتمة يود الاستمرار فى الاغثران منبا » فلا حب أن تتقضى الأيام 
والليالى بدرما . 
وظل يقرأ فى آلكتاب إلى أن اختاطت دمازه بكلاته » وأصيبحت خاغة حياته 
عنوأنا على التقاء النظر بالتدابيق » والقول مع العمل . 
- على بن أبى طالب ( 0 مجح ۰ م( 
وعندها فتل عثان نحققت نبؤته وانشق المساءون واختلفوا ثم أخذ يستفحل 
الانشةاق حى أنفجرت موقعة حنين بين على ومعاو بة ۰ يذكر لنا ابن عيد البر 
آن السامین انقسموا ثلالة أنسام ( آهل دين محبون عليا > وأهل دنا حون 
مع أو بة ؛ وخوارج ) )٤(‏ . 





١س‏ ابن حتبل | )ازهد ص ۱۷ 
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وظیر التشييع للذى بدا فى شكل انحية لعسلى واتسعت الدائرة بعد ذلك حتى . 
أصبح المذهب الشيمى اتجاها مالفا للسنة » وتيارا منشقا عن أمل السنة 


والجاعة . 


وأصبح لشخصية على جاذيبتما الخاصة لدى الزهاد والصوفية فيا بعد ء 
وتداخلت اصطلاحات أسمام الصوفية مع أسماء أشمة الشيعة » كالآوتاد والأبدال 
وفيرها . ولا بأس أيضا عند الصوفية من قبوم - بل تأييدهم ‏ الحديث الذى 
بربط بين الصوفية و بينوم وبين على الذى ألو .سه النى كلق خرقة الصوفية . 


وإذا كانت حجة الصوفية فى وضع الامام على بعد الرسول صاوات الله عليه » 
على رأس,قائمة الشيوخ الذين حرصون على الارتباط ببسم وتسلسل لبس خرق 
التصوف منم ؛ فإن ما يدعو إلى الدهشة أنه مع ما عض به الصادر عن آخیار 
الخليفة الرابع فى للزهد والحباة الروحية . فإنهم قد أعفلوا صفة آخری بارزة 
لابن عم الرسول؛ وهى شجاعته النادرة فى الحروبء واشتراكه فى معظم المارك 
المسكرية وخروجه ظافرا منتصرا منبا . ينقل لنا'صاحب ( الامع ) ها نسب إلى 
الجنيد بقوله ( ولا أنه أشتغل بالحروب لآفادنا من علنا هذا معانى كثيرة » ذاك 
إمرق أعطى عل اللدنى ) 1 ء وستناقش صفة العل بعد قليل . فلم یکن [ذت 
معتكفا متأملا » متسر بلا فى خرق الصوفية ‏ كا حاول دعاة التصوف تصويره » 
ولكنه فى الحقيقة كان صاحب راية رسول الله يتل تاء لقتال ۲۳۸ » ول يكن 
برد حى يفتح الله عليه 7" . 


٠۷١۹ صن‎ ٠٠ بالطومي / اللمع‎ ١ 
۲6۰ ابن سعد | الطبقات ج ” ص‎ - * 
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وظل معتز! بسيفه الزى كان كثير! ما كشف به الکرب عن الرسول ول یبعه 

إلا الحاجته الشديدة لنه لانه او .کان عنده ثمن [زار ما باعه (۰.0۱ 
وسنحاول أن نوضح رأى السلف فىكل هذا فى المواضيع الختلفة من البحث . 
أما الآن فإننا سفتابع عرض الزهد عن الخليفة الرابع . 

أا إذا ما اعتمدنا غلى كتب التاريخ ء قابنتنا أحاديثه الكثيرة المتشعبة فى 
و صفه للدئبا ( فا لمیش فیبا مذموم والرخاه فا لا يدوم ) c{(Y):‏ ودلا تصرفاته. 
على الرمادة والتقشف حت كان يليس الازار الرقوع» فسثل عن السوب فأجاب: 
( يقتدى بى المؤمن و خشع له القلب ) (۳) . 

و لکن مذه الصورة الواقعة » نراعا تتضخم ف الصادر الختلفة الق دنا 
ەلو مات وفيرة عن دعواته التلاحقة للسلن » وموائفه فى إلنصح والوعظ .. 
وهى تفوق من حدث كثرتها ما تركه لنا أصحابه السابقون عليه . 

وتعليل هذه ااظاعرة قد يتضح إذا ما تأملنا موقفه الصعب الدقيق الذى ينفرد. 
به عنم » لان أهل الشام اشقوا عليه برئاسة معاوية » وأعوانه أنفسهم خرجوا 
علیه وحاربوه 2 كذلك اصعدم ل بداية توليه الخلافة' بمشكلة الما لبة يدم 
ی كانت سيا و قعة ال . 

ومن هله ه الما ك المنلاحتة الحتدمة > 7 انصبرت شخصية الفارس المظيم » ۰ 

و أکته التجارب القاسة نظرة عبقة للحياة والذامن 2 فضلا عن سایق صحيته 
وعليه , وكاذت وسيلته هى التعبير عما بيش فى صدره وما يعمل فى خراط وق 


۲ س ان الجوذي | صفة ج ۱ص ۰ ۱۲ ۰ 
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مناسبات شتی » فافضی [لینا مهذه الخواطر الاستفيضة الى تلقفبا الشيهة من جانب 
آخر وأدخلوها فى إطار نظرياتمم . 
:وأحبه أهل السنة واجماعة ‏ الساف والخلف. ودانموا عنه . وجاءت أخيار 
زهبده.ضمن كتابات شيوخهم أكثر اعتدالا : والحق أرن موقفه من الزهد 
لا.يتعدى القالب الذى صاغه فيه أسلافه وأن اون عياراته طابع الحزرن. والاسی 
وأتسمت نزعته بالتعمق فى دراسة النفوس وخباياها للسبب الذى قدمنا به 
حديينا . فنظرية الخوف قد ظبرت قيله كا عرفنا : وكات نحوم <ول الحزن 
۱ ويبدو أنه من وضع البذور الأولى » فكثيراً ما شوهد فى عرابه ( قابضا عل 
یته پتململ تال السلیم , ويب بكاء المزين ) 230 . 
ولكن التشيع واضح فى التصنوفالتاً خر » ولهذا كان من الأفضل» ليكون 
البحث أقرب إلى الحياد» عدم الافتصار عل مصادر التصوفی وحدما . فو 
اقتصرنا عى كتب الصوفية لأصبح أئمة المسلدين جیما صوفية » وأن نظرة فاحصة 
بكتاب 1 نعيم الاصفرانى تبرهن عى ما نحاول إثياته » ذلك لآنه وضع الخلفاء 
الآربعة فى عداد الصوفية . 

٠‏ ولى تصبح دراستتا عن هده أفرب إل الماد » فإننا .تستقصى أخباره 
من مصدرين : أحدهما شيعى معتذل وهو تاريخ العقونى ۰ والثانى كتاب 
( الزهد ) لابن حنيل ٠‏ 

إن الخليفة الرابع يصف الدديا فى حالة ضيقه بشيعته حيث يسميهم..( شرار 
خلق الله إلا من رحم الله ) ويشكو من افتراقهم عنه » ود العزاء فى أن 


١‏ - اهن الجوزى | صفة الصفوة + ۱ ص۱۲۲ 
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اند نیا هى كا وجدما ( بحنسة الصالحين ٠)‏ وبدعو الله أن يكون منهم - أى من 
المالحين ۱ ۱ (۱) . 


ولكنه فى موضع آخر ٠‏ یمود فيصف الدنيا يأنها ( دار صدق لمن صدقبا 
وداو عافية من فهم عنبا ودار غنى لمن تزود فيها , مسجد أحباء الله . ومببط 
وحيه ومصل ملائكته الخ ۰۰( .ولا تعارض بين الاين لأنه فى قمر يفه 
الأول يعبر عن ضيقه وممنته بأتباعه » فانمكس ذلك عل نظرته للدنيا'. وهكذا 
تتشكل وفق ما يصادفه المرء فيا من صنوف المتاعب» وألوان السعادة » وكأنها 
كالوعاء الشفاف اذى يتخذ اون ما حتوی من السائل , نستدل على ذلك من 
باتی‌التمریف الانی ٍذ بقول عنبا (مثلت ببلاءا البلا وشوقت بسرورها السرور» 


راحت. بفجيمة ٠‏ وأبكرت بعافية . ترغيبا وترهيبا وتحذيراً و تخویفا) (۳). 


کذلك بری آن المع بين حزن الدفيا والأخرة حمل فيقول ( امال والبنون 
حزب الدتيا » واله مل الصاح حرب الآخرة » وقد ممعم اتته لأقؤام (:) » فلم 
تقنقه إذن مظادر الُزاء و کیره الاولاد بقدر ما مهتم .بالبواعث والدوافغ انفسبة 
الخبيئة الى سكين وراءها ء فيقول ( إن أخوف ما أغاف عليكم اثثين : طول 
الأمل واتباع الهوى ء فلما ول الاس فینسی (لاخرة » وأما اتباع الهوى فيصد 
عن,الق )(۰) . ۱ 


۱ - ورین اليعقوني .+ ۲ ص ۱۸۰ 
۲ - الصدر السایق ج ۲ ص ۱۸4 
۴ - ن ۰م والسلسة 
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ولکه ام پنصم‌بالانقطاع و المزلة وحياة الرهينة ؛ و كيف ,يفعل وهوالقووة 
ف ميدان الشجاعة والفروسية ؟ و كان رسول اله ر ( ليمثه ويعطيه الراية 
فلا ينصرف -, ی یفتح 4) ۱ ۰ ظل E‏ ف الخلافة جى نباية 
حاته , ۱ 


ولم خرج أيضا ن حديثه عن الملم عن الإطار الإسلاعى » ای يدع 
لنفسه العام اللدنى ؛ و لکنه العم اإذىيةصد به معرفة أمور ین کم والفقة 
فيه فإن ( للماام ثلاث علامات : العلم باه و ما حب الله و ما یکره اه ) (۷) 
فپو الاعان أولاء ثم معرفة أحكام الحلال والحرام ‏ أى ما مب الله وما 
يكره . وأحكد الجانب التتفيذى للعلم ‏ إن صح ااتعبير ‏ لآنه يقرن بين 
العلم والعمل » فينصح المسادين بقوله (تعلدوا العلم تعرفوا بهء واعماوا به تکو نوا 
من أهله ) (0) م أنت نظريات التصوف فجملته من أصحاب الم الل (4) 

30 - ابو للدرداء ۰ 3 ۱ 

كان آبو الدرداء من کبار الصخاية ( ومختلفرن هل شید بدراً آم لا) (م) 
واتجه الى الحث على طلب العام والامر بالعروف والئبی عن اثکر والنظر. فى 
ملكوت الله للمظة بالعبرة . فالتفكير ساعة عنده خير من قیام لب » وال‌مل 


١١# ابن حثيل / صكتاب الزهد ص‎ - ١ 

۲ = تاريخ اليعقوبى ح ؟ س ۱۸۳ 

۳ س ان حتبل / کتاب الزهد ص ۱۳۰ 

4 - 74 عم Kashf Al Mahjub‏ 
» س ابن الموزى / صفة الصفوة ج ص ۲۰۷ 
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e. 
9۳ 


لهذا و حافته ا أو اماه( انکر یار 2 

" ویو اتود اك فا ی بالتقوئ الحقيقية وعيافة الله اخلاص" دون 
تظاهر أو غرورء وتفصيل اليك الأخزة والرهد فى ألدنها لوو وشام 
e‏ ا ا عن شىء 
9 ذادل جرد وانيادة ما فلن وجد ع نا شمان اکن با اد 
ر سا 0 ٠ e 00 ٠‏ 0 


58 ولاش أن غير من ماه مر تصرف افه پوس من i‏ 
أو تفضيل موقف على آخر » فالحقيقة أن لموقفه هذا أصلا فى الكتاب » فقد قرأ 
آيتين أحدهما ( و أحل قمبیم وحم ارب | ی ۳۷۰ ابقرة ) نا درا 
مع تسلیمه و تصدیقه بالایة الو ی تحلل الیسع الذىيعود عليه شخصيا بشلائة دنار 
حلالا طیا » فقد فضل‌عل‌مذ! الال » اشترا که فى صلاة الاعة بالمشجد فالأوقات 
000 
آف لوم | أقور) (ee‏ ا 3 


ابس اتر اذ دا ما يستشف منة ارال الاين ل 


۳۹۲ ابن سمد / الطبقات + ۷ می‎ - ١ 

۲ - ابن حنبل / آلزهد س ۱۳۰ ی 

۳ این الوزی صفة / ص ۲۵۸ 3 

4- البح الام EE I‏ 
+ - ان حبل / الزهد س ۱۳۷ ۱ 0 
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انم 


فی عص أبى المرداء إذ ك من أمر مد كع إلا 
أنهم يصلون جيما ) (۱) دزی" :۱ EE‏ 3 

. وأعجيته :ظامرة إعلارب: الزهد ۰ فافصج عن: را ل المتضمن ان بخشو ع 
این أن یزی ابسد.خاشما والقلب ایس مخاشح (؟) ؟ ونهر امأةٍ ب رای بیت 
عينيها أثر السجود وه سته طابر کی از فقا لها د .يكن هنا 
بين مينك لکان خی لف)( .6۳‏ ساب رن 
وحن نعل آنه مات سنة ١۳د‏ أو م 01م أو بجوم ) دمهق خسف 
تون ااقضاء.هداك , أئ:أنه شاهد ثراء الممنلمين ومظاهر الترف والأقيال:عل الذائنا 
فوقف ف وجه هذا التدار ااجديد الذى لم يألفه من قبل زمن التی یقن 
عذراً المسلمين من التكالب عليبا > ووصفما بنا داركدر لاينجو منها إلا أمل 
إلحذن )٩(‏ ,انم بتطبیق هذه النظرية ية علي نفسه . 0 58 

وهذا يذ كرتا ما نحاول (ئباته» وهو الع .عند الأوائل .بي نالنظر والتابيق» 
فا بس المذهي الزهدى جرد مواعظ تلق , و كات تقال ء مم تنی و وإنماهو 
موقف وسلوك ف نفس اوقت ٠‏ بل یصح السلوك ك أحيا نا فى لام الال . 
ِ ,والامثلة كثيرة عن ما نقول. :منیا آن زوجة آن الدرداه. شکت من نفاد 
:الدقيق ؛ فکان جوابه ما: (زن آمامنا عقبة کژود : ۰ الخفف افیا خير من 
الق ) ۰۲0۱ 


۳ 5 
ً ٣ ANE ERS 


٠١۸ وأبن حتهل / الزهد صن‎ ۷١١ تج اين الجوزى / إصفة المفوةي‎ ٠١ 
۰ ۲۹٩۱ ۲-ابن الجوژی / صفة ص‎ 
۱۳۸ این یل / آلزهد ص‎ - ۳ 
۱۲۲۹ اي عبد الر / الاستیه‌اب ق ۳ ص‎ - ٤ 
۱۴۷ س اپن حثبل ! الزهد ص‎ » 
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eX, 


اسنا جمد هنا سوکاعلا لرآيه فى زقوى امال الكثين د الذى. لها بؤدى ساحيه 
حق الله فيه حجرة عثرة أمام صاحيه يوم الحساب ؟. 


+ وَل كان يدعو الى ألز فق تى امحشةء آیالافتماد فبا. والايتجتاذ عن 
الاسرلف : و يغتين :ذلك من النفقةأتى من الحكةان فإنه. يدعو ایض أصحاب 
الآمزال إلى أن يؤدوآ حق الال فإن. لم بستطیمز! ۰ قانه یفبتی علیبم 
الاكتفاء بالحد الذى يستطيعون معه أداء الشكر غنه» إى (لاتجمع ما لانستطییع 
رشكره ) لآن الال المؤدى.عنه. حق الزکاه يساعد صاحبه على النجاة يوم القيامة . 
ما ضاحب الال اإذى قم يطع الله ء إن ماله يقب حجر رة فى سبيله 


- وکان یز المرداء یتض‌جاع ال الذییفترفاه ۰ كانه جنون مت 
ما عند اللاس »> ويغفل ما عند اله »بود وال الیل بالتپار للاستکثار من 
ماله ( وماذا ينفعه ماله وعمرء يقصر ؟ 1 ) ٠0١9‏ 
وهو . ينذكر الموت دائماء استمدذمنه مووعظه بلي » ويستشعر الو فهنيوم 
الساب : و نرتعد فر(لصه وت » فینصح السادین بالسمل من أجل < إنة e‏ تر ڌا 
الصیر الدی منیلقاه ازع »و ری الوت فوق‌رموس الاخیاء سا رجل ق 
جثازة من صاخ فاجابه بقوله ( مذا آنت :...هذا نت ) ۱۱ مستشبدا بالآية 
( نك میت و[مم میترنی) ۳۰ سورة الزم (۳) ۰ 
کذاك حب الفقر ويفضله عن الذنى : لآنه بجمله «تواضما لزبه ٠‏ 5 حب 





” س اين حقبل / الزهد ص ١78‏ 
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چ 


المر شن أيضا لآنه يكفر غن خطاياه'فيقول ( أحب الفقر تؤاضعا لرى ٠.‏ وأحب 
الموت اشبتيانا إلى ربى'» وأنحب امرض تكقي ا غطيتق 0 0 


رد آزرد لکلاباذی ( هت e‏ هذه المبارة نضنا عدمن” 
الأقوال التى ذكرها الصوفية فىمقام السكر » واعتبر حالة قائلها أتم دن فاح 
السکر ء ان الثانی یم عل آلکروه من بت لا یدزی غائبا عن و جود. التکره » 
يا المتأنى مل قال أ و الدرداء (عتار د عل اللاذ e‏ وه 
لغلبة شمو د فاعله ) (۷) ۰ 0 : ١‏ 
, جل هذه الإضاقةالتى يضعبا الكلاباذى . مستطیدع آن اسقنتج ال ی حسد 
حاول ذناة التصوق تأويلٌ عبارات'السلف , :فإن الم تكن 'النضوصسحتظابقة» 
مع ما بریدون الترویج له من أفكان > فلا بأسن:من. تقرريبا - آو- تى اكأويلها د * 
حتى تتخرج عن قصد,صاحيبا . لى تتفق فح ما هدفون اليه .. 

...إن مثل فكرة السسكز ‏ أو مقا ااسکر عند متأحریالصوفة - لم تكن مر 
على بال ای اامرداء رمز يقول'عبارتة الآقفة الذكر . والآفرب إل الصحنة "أن" 
با الدرداء ‏ وهو الصحانى الذى حدث عن الرسول تلع شبح ا مدت الد : 
يشير إلى ابتلاء والمؤمن:؛ ونصه ( ألا.تجمون أن تكوتوا أصحاب بلاء وأصحاب 
كفارات فو الذی نفس أي القاسم په ننه لب امن ن بالبلاء » فعايبتليه . 


إلا إلكرامته عليه ن اه قد آنزل عده منرلة .لم فا شیم من عم .دون آن: 
ينزرل به من اللاء فياه .تاك المنزلة (۳), 


۲۹۲۷ إى سعد / الطبقات ۳ ۷ ص‎ - ١ 
1 الكلاباذي / الامرف لذهب اراش ا‎ - ۲ 
۱۷۲۷ ان فد ابر / الاستیعاب ق 4 ض‎ ۳ 
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..ولما مرضن :لم يشتك تسيب الموض ء ف لثما كان يشكو ذنويم ؛ فلم يطلب 
دواء لدائه و[نما آیعاب من نها بشقبی . بأنه یشتهی الجنة ۰ ولخ تير سبيا: 
يدعو إل إحضار طيب لآن الله تعالى هو الذى أضجمه وهو القسادر وجحده على 
هر 1 ل ا E EE‏ 
ار منم هکس : عبودیته ته تعال وجيت عنه 
کل ما عداه > قبل كانت مل هذه الاقو ال مقدمة؛ لظریة ية نفد الخبية واشفاط. 
الاسیاب ااتى طورها الازالى فيا بعد ؟ 
.. .إن أبا الدرداء ‏ كا سبرى يمد قليل يربط...بين الإنتضار' فى الحروب » 
وبين الأعمال الصالحة . أما عن نفنه. , فلم .ير نا عبلا مشابها » فإستسل فى 
مضه لله وحدء . استسلام العيد المقريذنوبه ٠.٠.‏ 
ومن الغريب أنه كان طن :عن اتباع الكتاب والشنة وحدهما.. واستبعد 
ادقتداء بالصحابة فى ذلك ارقت المبكر ء وايبدئ أنه وجد أسبابا [ذلك . فيقول 
(لا تبرن بصحابة ردول اله ياوه فإننا عشنابمده دمرا 2 
أصينا: اببميه )290 30 


.٠‏ ویتحضر مدمه الاغلاق فى آلدعرة ۳۳۹ بين المسلمين بالمح شتام 
ونؤعظتوم والدحوة العام والمفو لأنه ( ما تجرخ المؤمن بجرعة قط أحب الى 
الله عر وجل من غيظ كظمة فاعفوأ یغز کم الله )1 نی وتصح: : بالاكثار مق 
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vw 


ذکر الروت اح لل کر من :مسد ای ( ریم من 
خشو عار باء . 0 

آما آشب الافات خطرا > وھ لا الاس فی وف 
رأعجاب كل ذى دأى ره (). 


مم بضم م أفكاره كلبا فى يمال لأخلاق » معا مته الجامعة ( اللا یبل» 
ولا با مق بام وکن ماش ششت + کا تدین دان ) () وه 


با الامتكان ای جض آوالدرداء مهف زیم الي 5 یف 
الجوادح رصن المتکف ضد فتن الآسو اقلان الاسواق یرفن( 


. ولكن يبغ أن تزع أن تفضيلة للمزلة لم يكن مظبر] لیا" بقدار بان حئ 
طريقا يفضله حى لا يشارك فا يشار فيه الغ من تصنرفات' قد تجلب له 7 
م الخطايا.. فقد كارب قاضيا. بدمش.ق. وعده تکلیفا خمطیر| .و مبشولية جسيمة 
تبعث ,على ارف فلا متا إلناس بالقضاء عاب رعا ما في ماه 
اذوه بالدول رضة عنه و كراهية ل4) (0) .. 


وهکتا ۰ فان کراهية الاختلاط لم : عنعه من ام امیر ليته کاس وان 
لهذا الدور فى .خدمة المسليين : فلم يكن إذا سلبيا منمرلا عن الحاة الاستماعية > 


۱۸۳ ابن حثل / الزهد س‎ -٩ 
۱۳۹ ن۰‎ - ۴ 


gf ^ 


۴ص لدم NEY‏ 


4 - اين حثيل | الزهد س 1٠‏ واين الجوني / فا ج سي 908 ,, 
ه - اپن سعد / الطقاتث ج لاص ۲۹۲ 
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4 
لاسيما إذا عرفنا أن القاضى كان خليفة الأميرإذا غاب (۱) . 


۱ وقد أفرغ آبو الدرداء وا ف التوكل” وتفضيله التقوى عن شون الحباة 
الدنيا فى قالب شعرى جامع يقول فيه : ۱ 


ويف الره آن بزقفاه “وان اقه: لا ما اراتا 
بقوله الرء فائدتي ومالى وتقوى اله أفضل مااستفادا (۷) 


وگ عا الطبقات الكر ى أنه کان مس عبد دة الاصنام قبل سلامه . 
ومثل هذا النص يفبغى أن يوبجبنا إلى حقيقة هامة . وهی آن الدیانات السابقة لم 
يكن لا تأثير على هؤلاء الصحابة » لأ نالبيثة الإسلامية المبكرة #ؤثر تما ینید 
وکان حال اء ما انی عله ا ن ألما أثرها الوحيد الاسم '. إن ية 
الرسول کاني فوضم جذب وشذاع فى یط الصحابة محبث استو لت مایم 
الاسلا‌عل‌ما عداه فىهذا الدور المبكر.. ۱ 

کار آبو لدرداء بیتم باخبار الفزو وانتصار للسلين كينا لفكرة 
الجباذ , و ينصح انحاربين بطاعة الله لآن الطاعة : عنده هی وخدما الکفءلة باشصی 
فى الغذو فيقول لأفراد الجرش ( إعمل عملا صالخا فيل الدرو فإئها تقاتلون الاس 
بأمالكم ) :؟) . ويرى المكس , أى أن الحزيمة سيبها عصيان الله , .لا فرق فى 
ذلك بين أمة وأخرى . ققد ببى يوم قح قبرص مما أثار آصحایه . فآوه فن 
سيب بكائه فى يوم كان ينيغى عليه أن يشارك المسلمين أفراحهم . 


۱۲۳۰ سه اين عبد ابر | الاستیماب ق ۳ مي‎ ٩ 
۱۹6 نم ق ) م۸‎ - ۲ 
۱۳٩ این حتبل | آلزهد ص‎ ۴ 
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ON 


وما ألغالمبارة الى قالما شار حا السيب ! ! قال ( ما أمون الخاق عل امإذا 
ثم تركوا أمره .با هىأمة قاعرةء ظامرة » لهم الملك» تركوا أمر الله عو وجل. 
فصاروا ی ما نری | ۱ (۱) . ۱ 

ققد رأى أنعلة از عة املترص حينتذ مسبو العروفي عن نا اه ۳ 
وبا مال سنجد أبن تيمية فا بعد ينظر إلى التاريخ نظرة الفيلسوف الناقد ويعده. 
المواقع التى هزم فيها المسلمون بسوب عصيائهم لأوامر الله ونواهيه .. ۳1 
وتجتمع ق آن الدرداء خصال عدة , كلها تبلغ به المرتية الأولى فى المسلم 

والعمل. ٠‏ فقد كن فارسا » وعالما > وهن علية الصحابة ؛ ومن الحدثين عن النی. 
صل ايه عليه وسل . 

هکذا بصفه این سعد. ويعيف إلى ذلك :كله صفة كا أصيتبا mT‏ 
فيعده من أهل النية . و قد وفق صاحب الطبقات یاطلاق منیه الصفة عليه > لابا 
تم الحباة العميقة ادإخلية الى عمر لنا عنها يكللاته السابقة .  .‏ : , 

٠‏ ونستطيع أيضا أن لستدل من هذه الصفة عن السزب الدى مز أجل ضيه 
ان ية إلى السحانة لذن عليوم طابع المضمون الروحى .. 1 
س ابو ذر الففاری ( ۳۲ ۶ ع< ۹۲ ۱ 

ترتبط شخصية أنى ذر الغفارى بفکرة مد ی بات ای ازا ف هذا 
الضیان, یب تنك اراد أل َى وفعت يبنه وبين معاوية ٤‏ ۱ أونمي بها وقوفه فى 
وجبه مغار ضا مظاهر البدخ والآرف واختلافیا فى تفسير الآية (وآلذین ایگلزون 
الذهب والفضة ولا ينفقو نها فى سيل الله . . سورة التوبة آية ۴٤‏ ) » إذ ذهب 


٠٤١ ابن حفبل / الزهد ص‎ - ١ 
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۸ 


ملأوية إل أ 





نا نولك ى' آمل الكتاب + نيما قآل أب قز .( نولك فنا 
رفییم ۲( 5 3 0 7 2 

وكان أبو ذر مشدوها للتخبيرات الى أحدثها معاوية بالشام , ويا تسج 
تصرقائه:ى أموال للسلنين ٠‏ كذكز سوال الرسول بيك له (يا.أبا ذر »كيف 
0 كانت عليك أمراء يستائرون بال 9 رن آن 3 

و 57 اد مغارضته لمماوية' وفوقف اللبقة ععان پمدها: من أخمد 
لبخنیات ای قف عدها ااشبعة عاو لین [براذ آثازها الديذية وَالسئاسية'.' 
واتخذوا من آبا ذر ركنا من أركان الشيعة الأوائل » وضخمؤ! من واقعة أنتقاله 
إلى الر بذة» حاولة تصو یرما ءا پشبه الاضعهاد الق ۰ , 
ژن السحانی الزاهق الذئ خرص على أن يلق الرسول-صاوات الله هلية تل 
نفس الحال التى فارقه علیا.(۳) : انظرا إلى كل يادة ف.الأموال عل آنا فأئض 
عن الحا ججة یفیغی و جیهه لصا العام > وکان يطبق على نفسه هذه القاعدة بدقة , 
ققد عرض عليه بض القوم يوما النفقة فاعتذر عن قبرطا :»: قال( عندنا ان 
تحتلببا وحم اننقل علییسا وحرر ۶ خدمنا وفضل عباءة , إنى أخاف الجسابٍ 
فيا ) (4)» وف عبادة أخرى ( أنا تغرف الفضل ) . ا 
3 ورف مرة ة أن ب بدخر الفائض من عدذائه اب 0 عر عبد إل أن أى 

مال ذمب أو فنة أرك " عليه فربو جر عل صاحيهحى, فرغ ف سيول 
وا رای و 

۳ -ن ۰ ۲۲۸ 

۲۳6 ابن حثیل / ال[هد ص ۱ ۱۸ - ۱6۷ الات لذي سعد 6 ی‎ ¬ ٤ 
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الله ) )١(‏ » ولهذا فبو يرى أن ذا الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرم (؟) ٠‏ , 


۰ وقد خشى معاوية'من هذه المبادىء الى ينها أبو ذن غل اللا حدق فادى' 
مناديه بألا محالسه آحد (۳) » وبءث لمان للتصرف فى آمره . :10 ' 
: وقد نا نق صدر هذا الكلام بان تمناك اختلاها نی روانی الشيمة" وآهل السنة 
عن تزاقنة ذُماب أ ذر إل الربذة 3 ی متا اما در أَلشية 0 
ادلی وأجمت مصاذر أهل الننة على أله خرج معزذا مكرما . 
ويا بل مقارنة بين مصدرين » آجدها شیم والأخر سل 

۱ يذكر الى فى تارخه آن ا ذر كان مع ناس حوله ویقف عم 1 باب 
دمشق بعد" صلاة الصبح فیقو ل ( جامت القطار حمل الشار » لعن الله لاس 
موف ورین له من اه مین من نکر والاتین له )0 


0 ولا كتب معاوة إلى نان آمر ا حمل ل اسر لاد اه . ۰ 
وأثناء منافعة أى ذر لمان » فلاح الاتجاه الشيعى دون عنساء » حيث ت فد ت 
رافضا إجاة رغبة أن ذر فى الذهاب إلى مك أو الكوفة أو البصرة . وعندما 
يقساءل أبو ذْر ( تخر + عنى من حزم سول ا لا ( مب نان ۳ 
وا 


انيعد عة هله الرواية أن المناقشة ' تدور يلغم ألا فى اك تخاب ین 


۸۰۵-۱ ۲۲۹ واآژهد ی ۱۸۱ 

؟ - اين عيبل / اازهد می ۱4۷ 1 
۴ - ان سمد | اطبقات ج 4 ص ۲۷۹ 
4 س اليمقوبي | لاویج + ۲ ص ۱4۸ 
© سا نء م والصفيحة 
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الصحابة ؛ لاسي عندما نضدادم بتعبير ( وأنفك راغم ) ٠‏ فو لا يثفق مع 
طیاع عهان.بن هفان اي الذی ۸ نسیمح منه کاسة فاپية وااحدة » حی مع الفوغاء 
. ماد سید ٠‏ ققد ایت اه ود مان E‏ 
طلپ منه اللكرث بالمدينة ( . فاختار أبو ذرالر بذة با كانتب صسقط رأسه 13 
ممتذرا عن المياة قرع نه ( لا حاب لی ف دیا( 0 
والنص الذى يدور حول نی :زر ان سل 2 
قال عثمان : ÎU:‏ ذرء قم عندنا تعدو عليك اللقاج ا 7 6 قال: 
لاحاجة ل فيا ۱ ۽ دقال إن الربذة كانت لى منولا فان لآ انها فأذن له ). ۱ 


وانتقل أبو فر من أرض النمام إلى الريفة صن طراعية مستجنیا لاول الامز. 
يا آرصاه انبي صارات الله عليه » لآن الصحانى الزاهد كان قد آ,جاب عن السؤال 
الذي مر با فى بدأية ديلا عن الأمراء الذين بستآفرون بالق» بقرله (إذا 
والذى بمشك بالحق آضرب بنین حت الحق يه) 000 .. اا ۱ 
۱ ولكن الرسول يله رد ال با مرخ ما اقل ایی 
تلقای ) (0. 2 3 
a ۱‏ یخرب سیف ۰ وان یدرب ال سل ی 
تطبيق البادیء آلی یمتقبا »فص على ثوبه الزياده لمن هو أحوج منه (*) وظل 


۱ - ان الجوژی | صفة الصفوة + ٩‏ س ۲۸۳ وان سعد ]دای راب ایة 
ج ۲ ص ۱۱۵ 5 


۲ - ابن حبل / الزهد ص ۸ ۱4 
"اس ابن مد / ااطبقات + ٤‏ ص ۲۲۱ 


و هس ابن سغد/الطبقات + ٤‏ ص ۲۲۹ وص To‏ 
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يتقشف فى معوئته حى عاتبته زوجته الضيق الذى ‏ بأخذ نفسه وأسرته په » 
اجه ( با م ذر اس بين أيدينا عقب كؤود وإن الخف فیا آمون من 
الشقل ) () .وه ى العبارة ای بر دد معناما صاحبه وأخوه أبو البرداء ولا 
قوته على عبد الرسدول عع صاعا من تمر مر » اکن بهذا القدار متعبدا آلا بزید , 
حتى يلق ربه (۲) . 

ووهب أبو ذر نفسه للدعوة لى المحافظة على الال الى تركه عليه الرسول ؛ 
اا المسلدين باتباع الحياة التى يفبغى أن نحيوها » فبسو اناصح الشفیق علييم 
(يا أما الثاس» إنى لم ناصم'» ٠‏ إنى علي شفيق 1 ٠‏ صلوا فى ظلسة اليل لوحة 
القبوز » وصوموا الدنيا لحر يوم النشى » و تصدقو مخافة بوم هسین ) (۳) ۰ 

وعندما أحس بدنو الأجل » لم تجد زوجته كفنا له » فاستيشر خا بقول 
ارسول ( لمزتن رجل منک بفلام من الارض نشیده تب من 99 " وود 
لكان هو القصود با دزی ۱ 

زبکت امرأته لافتقادما الثوب الذى قي ا ا الطريق لعلبا 
ر ن کن وا ولا صرت پیض الارة من پم ۰ آذاحی ا 
مورا 52 ظ 

وكفته فى معهم من الانصار فى ردائه الذى عليه وى رن 


۱ ومات أبو ذر ‏ و که آن. بعد مماته أأيضا - إلا أن ينفرد مخصائص تتحقق مر 
له دون غيره من الصحابه . ۱ رض امرآنه وغلامه أن يخسلا نه ويضعانه على 
قارعة الطريق . وفعلا ء تم له ما أراد . 





ا اين حنبل / الزهد س ۸ ۱۵ 
اه ابن هبد البر | الاستيعاب ق ١‏ ص ٠05‏ 
؟ ابن حتبل / الزعد رس ١:8:‏ , 
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3 
7 وين أقبل عبد ابن سود ف رمط من أمل اماق » وعرقرا آباذر ) 
أغانوا تام ء ی دفن ضاحب رسول اق . ٠‏ وش این مود بالط 
یه (آخی ول : عاش وحده ۰ وتات وحده . وبمك ودم ۰ 
طرف له) 00 : ۱ 
رو ۵ حارو مدني 

تتاذعه آمل السنة. ؛ کا تنازعه الشيعة پامدیت ك( سلبان م ام بت ) 0 
لا أن لروابة السنية بتفق مع الشيعية من خر عثه الطويل قبل إسلامه عن 
المقيدة الضحيحة ۰ دعارلانه العدريدة السابقة فى ني ل الوصو 0 اد رسو 3 لله 
سل ای ۱ 

کان فارسا من آمل ا ¢ واجتبد في رتاش ليحر صن 
0 بقاء النار موقدة لا یتر کہا تنبو .. ثم مس بکنيسة من کنائیں التصاری ومال 
إلى المسيحية ٠‏ ول نت عن البحث عن الحنيفية دين ابراهم عليه السلام حتی e‏ 
عليرا واستدل عليها بواسطة المبعوث بها تمد يله 2 بعد أن تأكد من العلامات 
لين “مز یه به فهو 1 کل اعد ولا باکل المدة ؛ ۰ وبين کنب + هام 
انبرة) (0 . 

أغانه الرسول على فك ارق عنه » ونور ماب ( الات الكبرى ) داقع 
فك اه چاه هم لب انب الذى آمانه ل البيطة من ڈهټ e ٤‏ 


۱ - الاستیعاپ ۱ ص of‏ 
كم ورد هل ذا الحديث أ ضا سی اسان عل: بن نی ظا لب e‏ ۲ 
س ۱۳۱ )۰ 0 


۴۳ ا سيرة أبن هشام ج ۱ ص ۷۳ حق ص ۷۹ ط ولاق ۱۲۹۵ ه.۰ 
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۳ با آدی: ا مال المستحق عليه ثم شارك المسلمين فى موقعة الجندق )١(‏ ء بوآخی 
:الرسوال یینه و بين أن البرداء (۱) . ا ۱ 


رتهب ون تم کر 2 
یخی القول هنا آن مصادر امل: السنة لا تدك ر أنه آطام عل انب سایق عل 
لقرآن ‏ فان عبد البر يذكر أ( قز الكتب وعير فذلك عل فشقات هت 
وذللي ,کله مکور فی خر ا[سلامه ).ر۴) > وقد وصف سلمان اه مباحب 


الکبابین. : الا یل والفر ان (0) ۰ 5 تس ا 1 


أ إلا أن: سلبان الصحای الكبين ؛ كان ف روف الدفة رالاجتاعبة والسيانية 
ال م يكن هناك فبه موت إلا وت نيع اه وس]ٍ ولا کاب 
كتاب المسلدين الأ رحد » فإن القول 'بأنة تأثر. بالدياناضة المنابقة . دين تراهنا 
E aT‏ 20 


ل 


۰ ۲ لقد 3 موقف لان ال 0 یلم قاطا مضرفاق في عقيدة :یلم رد 
نم خلاصه الدعوة في مشو رته اتی كانت سيبأ مین اب الاتصار ف غزوة 
الختدق . فهو الذى أشار عفر الخندق ان لطرق الق لا قومهء لقداستخدم 
خرته ف لصرة الإسلام : ءوافرغ جد بد ذلك فاشترل فی المارك جنا إلى 
جنب مم المسلبين, 5 تس تفته إلا بدرا أى أحداره) ۰ 


3 اين سعد | الطبقات ح امن ١4‏ أ ي 
؟ - ابن الجوزى / صفة ب ١ص‏ ۲۱۹ 

۳ مس ابن عبد البر./ الاستيعاب ى 1ص ٠۹۴٤‏ راكد e E‏ 

4 سل ۰ ۲۳۹ E E, a‏ 
و بای شمد: الطقات. ۷ ام ۳۱۸ 
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: أما موضوع زهده ‏ إلى جانت عله فقد آئجه مس واقع حياته کپ 
ما فى ذلك الفترة الى قضاها أميرا للمدائن نحيث قدر عطاله عنها با بين أربعة 
و بة آلای ؛ فکان بتصدق به كله ويأ كل من عمل يده )0 
وأثار دمشة المسلءين لآنه ظل يعذل يدا هو أمير للمدائن » فیا راجعه بعضوم 
فى ذلك ٠‏ أجايهمربأنه حب أن يأكل من عمل يديه . 


وقد ظل بدون بيت يأوى [إيه مدة طوية كان خلالها يستظل بالشجر » 
ولما ألم عليه أحدم بأن ی له بت » استفسر عن شحكله فأجابه الرجل ( أبنيه 
إن قمت فیه اصلب راك » وان اضعاجمت فيه أملب يليك ). فلم رأى 
نلان مازلا هذه المواصفات وافقه على بنائه . 

وكانت له عباءة واحدة يفترشبا و يلهسبا آیضا . 

وكان الرسول صل الله عليه ول قد آخى بينه وبين ألى النرداء لنشابييا 
العم والزهد (؟) ولكن يودو أنه كان يفوق أخاه . فقد عل مرة أن أبا الدرداء 
إيصوم الدهر ويقوم اليل » فأبدى اعتراضه على هذا السلوك » وذهب بنفسه إليه 
مبينا اله الساعات الى ينبغى أن بقرمبا ليلاء وأرغمة على الافطار فى يوم صيامه 
ناحا له ( إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا 
وأن لآهلك عليك حقا فاعط كل ذی حق حقه ) (۳) 

ثم اتضح إن منبج سلان فى اعيادة أكثر صوابا حين ذمبا إلىالرسول يحتكمان 
فأفر سلان على مافتله ۰ 

أن هذا الصحانى الزاهد سلك الطريق الإسلامى ؛ وسار على السنة سنة ی 

۰۲۱۸ الاستيماب ق ۲ ص ۱۳4 وصفة < اع‎ -١ 

۲ - الحکی / قوت القلوب ج 4 عم ۱6۸ 

۳ - الاستیعاب ق۷ می ۱۳۷ وصفةج۲ م۱۹ ۲ والشاظبی | باحصا وس ۲۷/۲۹ 
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صل الله علبه وسل . أنه لم يترهب بدعوى التأثر بالمسيحية » بل حدث المكس , 
مارض أني الدرداء في إهماله اروجته لدرامه القيام والصيام . ولاشك أن الدافع 
کان ن ا الدين الجديد ‏ الاسلام ‏ وأنه لم يمد هناك أثر لمسانويته أو مسبحیته 
القديمتين فى نفسه . 

کان للإسلام إذن الاير الاسم والنہائی فى شخصيته » فل چنعه ال الارلآن 
بتع المل الاو ؛ ومو تعالم القرآن وسنة الرسول صلوات الله غليه . 

م لذا كان على بن أى طالب يصفه يأنه العم الأول والآخر تعبيرا عن حاطته 
بي] ما .. 

وتوفي سلان فى خلافة عنهان . بالمدائن )١(‏ فل بيشهن المنازعات التي ديت ,“بين 
الملينمذ مقتل الخليفة الثالك . 

ع وام 
هذه فى حياة اززهد ای اتضحت معالبا كد اما والی و في على 

طريق النبوة ٠‏ ۰ ) 

دی این تيمية آن الم اشرو عوانسك ال رو ع مأخوذعنيم » ( وكذلك 
من بنی الارادة والعبادة والعمل والسیاع التعلق بأصول الاممال وفروجبا من 
الأحوال للقلبية والأعمال البدنية . على الايمان واليئة والبدى الذى كان عليه مد 
لي رأجحابه فقد أصاب طريق النبوة ل طریق أئمة البدى ) (0) ٠‏ 

وينيعب أيضا إلى أ نعم النبوة ‏ من الامان والة ران - ومايقبعه من. الفقه 
وديف وأعمال الة رب قد خرج من الامصار : الدينة 0 والكرفة والبصرة ةَ 

والشام (؟) وسائر الأمصار تيع . 


؟ این سحد / ااطگات + ۷ ص ۳۱۹ 
۷ »أن تة / السلوك ص۳۹۴ 
لاسن ۲ ۸ ۳۹۱ 
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لذلك فنا 0 نظرة عل : مه ما" باط بادئين الد افق اح از 


ow. 


۰ آولا سس 


ظلت المدينة يا نعم مقرا للخلفاء الراشدين إلثلاثة الأول ؛ و عاصة للسلنین 
ثم تغيرت الأحوال والطروف. السياسية ا بعك مقتن عن سن عفان ٠‏ ۳ 00 


10 
ع 


۰ وكافت المدينة بخدة من اتحولات" السیانية الیمدة الاثر:: وبالتال نأت 
يشيوخبا عن 36 فى الحلافات الناشية بين المسامين » وكان عيد الله ابن تمر 0 
أمندق مثال 8ل تفضيل الناة الملية الحاذثة 4 بنية الذرانة ات بیدا لاعن 
صخب المارك و صایل السیوف . ۱ 
وادتفعت المكالة الديفية لللدينة ؛ بصفة خاصة 7 ابا كانت مقرا المعظم 
الصحابة فاجتذبت [ إلا کل متعلش لدمرفة فسب ا پذهب ال ذلك الستشرق 
ساخاو (۱) -. ولكنها أيضا اتسمت ال جانب بمدها عن الفتن کا نا ٠‏ لوم 
من آظپوز ال کار والأتجامات ار ية » أو مأ اصطاح عليه ليدع ؛ ٠‏ بشكل 
9 لن ممت ق هذه البدع آضررما - نة انم والقهر (خلان ليع والارجاه 
پالکوقة ت لاال بشع ال بالبصرة 3 رام ا اانه کاب 
2 4 ا 
ل شبوه كن |.لدينة سيب کر موطن 
الضحابة . ح 


9 مد 


۱ س ساخاو - تطور الر واية التاد کخية عزسبذ,الفررب: وهنز له با بن سعد. مین ذلك. ( حث 
بمدمة الطبقات الكبري لابن سمد م م قسم ١‏ اس 4 طبعة ( کناب التسر بر ) . أ 
۲ - این ثيمية / مذهب آهل الدینة س ۲۳ 
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اواللديلة حياتها الزاهدة اتى تدسثل فى أرز الأثمة » منهم الصحالى عبد الله نعم 
والتابعى سعيد بن المسسيب إلى جانب عنى بن الحسين . 
ول کارت تناو ا لموضوع الزمد بالمدينة سیقتصر عی الأولين إلا آنا 
لا نفمض الثالك حقه » فن المعررف أنه أضنى على الادينة طابع المزن » وهو 
الا (من خوك ك ج بجة من امل) (۲۰: رهز الذیکان بطون حاملا جرابه 
عی ظبره یوزع الصدقات فى الظلمات لان ( صدقة الليل تله غضب ازب 
عز وجل ) 40۱ إلا آننا نتقید عوضو ء اشنا » إذ أن طرق خاة الرهد عند على 
ابن الحسين يتصل يشكن أوسع بالتصوف عند الشيعة ؛ وكان حرم بعد مقتل 
الحمين له لونه الخاص المستمد من هذه المادثة الآلدة حنی قیل ( آرق من دممة 


شیعه ۰ 


١‏ - عبد الله بن عر 

اشتررت المدينة بعد الله بن مر كأجد عیادما و زمادها المرمو قي بينج لله من 
رجال الصحابة » والحق أن مكايته لم تكن مستمدة من ميان انم عبر بن 
الخلماب » و لکن من مقومات شخصيته الى تفرد با بين غيره مر. المحابة 
الم مين با لدينة ¢ ذا ( رآه [نسان ظن آن به شیا من آتباعه آ۶ار رسزل أله 
كلق ) 0).أى أله حل معه هذه الحياة ااتى تذكر المسلدين بفبيهم صلوات الله 
عليه » لا سيا وأنه حافظ على ملامح تنك الحياة الأولى التى افنقدما المسلمون 
بعد وفاة الرسول . 

۱۸ ابن -نبل / الزهد ص‎ ١ 


۱۹۹ ۰ - ۲ 


۱ د این عشل / الزهد مي ۱۹۱ 
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| كانت السيدة : نشة صفه بقوغا (ما دایب [ احدا أشيم ااب ربولا 
الذي دوا فى القار من عبد الله نر ) 007 


۰ عاصر هید اه پن عحی فرة زمنية مد ن ا‎ ٠ 
+ بین علي ومعاوية أي بين الحوادج وبين السلطات الحدکة ول پشترك فییا‎ 
كذلك ۾ شترك مع عبد انه , ن از ید فق وه مد نی | أميةبوكا لم يويد الحجاج‎ 
۰ ق هتوه وروت‎ 


ومن ب لمناسب از عرض بث عن. الاشتراك ف هسستة رر 
والثورات على اختلإق أسبناءها وتعدد المثيتركين فيها ٠‏ 
< وکر أبن سعد أن هیا بن عفان عر طن طبه القضناء ۲ وه وافمة تلح 
فيبا عزوف ابن عر هن المشا ركه فى الحياة العامة » و كان له سیب بسئن إلية.ق 
هذا ٠‏ إذلما ألح عليه عمان لقبول القضاء مذكرا إياه بأن أباه كان #ضى ء قال 
عيد الله ( [ن آن كان بقضی 6 فإذا أشكل عليه شىء 1 و 4 ولا 
00 اي سل جمریل > رف لاب لتاق ) 260 

' نه إذن فصل اتخاذ هذا لوقف , منذ ذ بدأية حياته 3 ونا دا قفاب 


تظبر بين المسلينه أقصح عن مساك الذى ظل ما وم اه فا( الق لت 
بأل وداءمن غلب ) 69 :.. ۰ 


سسس 





ا ا 0 : 

( النمار ) جسع عرة » ره هر ا مرا ی 
“ارم وشملب 

۲ ب آپن سمد / الطقانظه ج + ص ١45‏ 


و 2 


۱6٩ ۸۰ ن‎ =F 
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٠‏ وفيدو: .أنه فى أواخر. یامه آعاد النظر 3 المسألة ٠‏ ولنم دم لاه کف ده 

إلا أله يسرع بان ن المقافل ع ی الحن افدل() . فافا تسادلا :هل بقصد لقتال 
عل فز علا رأياطةة 0 204 0 د 


إن لها قن النصوص نا يرجح هذا الانتتاج »نه لا ع سماو پتسا ءل 
ف وق تاکز احق منك من رتك 
اب عليه :ثم تذكرت ما فى لجان فشيت أن + پکون ف ذلك قتاد) ,۰0 


ولک٤‏ مع هذا ؛ م يتخرط ف سسلك فل , نآ طالب لانه نظر مليبا في 
ار 3 نم تبين له أن المتحاديين فى السنيقة بم ( فتبان قريش يتقاتون على هذا 
الساطان » وغل هذه السنيا ) (۳). ۱ 5 


وف محال المعارضة السياسية ٠‏ جاهر برأيه ولم بجايع لبنیدا: 5 
وال اتی بعت چاه سماو ية نا الغز ض فما تبدفلل استالته. 
قل رای ال آزاد. أن د دينى عنهى إذن لرخيض !1 ) (20, ثم لما عل بيعة 
سارپة لابه پرید ۰ علق مل ذلك بقرله ( أن كان یا رها ون ان لاه 


نا ) (0) + 


ر . ومن هله العبارة الوجرة, ¢ فق نظرية أل السئة اماع فى الإمامة على 
اختلاف مور بل إن إذا تلبمنا الفكرة لرجدناما تلق صدی عنید الحسن, 
لبصرى : ققد ذمب إل نفس الرأى و أصبح بذلك خم لدودا للحرورية . 1 


؟ » اين سمه | الطيقات ج 4 ص 158 ¥ ساق۰ م ۱۸۷ 
؟ سقيء م95١‏ ¢ NAV ed‏ 
00 لوال 
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۷۰ 


ومع هذا » فاننا نعثر له عی عبارة غريبة قاطا فی مرضه الذی مات فیه ۰ زد 
أعلن ( ما أعدنى آسى على شیء من آم الدفيا إلا أفى لم أقائن الفئة الباغية ) ( ) . 
والفئة الياغية تمنى عندء بلاشك حزب بى أمية الذى حارب عليا . 

إن مو قغه إذن فى البداية كان بسوب صعوية تكوين رأى قاطع ‏ < ما رأىء 
فضلا عن خشمية تاج الفان . م عندما ظررت المشا كل واتضحت جو اما عاد عن 
رأبه الأرل ‏ وهو موقف نبتطیم آن ندحض به نظرية ظپور حركة الزهد من 
الحزوب» لان هذا الصحانى الزا دم ی كالسيامى : 
بل إننا نراه يفط لمعارضة الحجاج » تنفيذا للبدأ المام الذى یعتنقه السللون 
ومو الأمر بالغروف والتبی عن الننکر - الی نلاحظ تللبيقه بواسطة زماد 
الناف بصفة عامة ٠‏ 

ووقف ابن.عمر بالمرضاد للدجاج بسوب ما اشتهر به من تأخير الصلاة . 
وخداث مرة أن الحجاج كان خضب فى موعد الصلاة ٠‏ فقام عبد اه صاخا فیه 
(أنا الرجل . . الصلاة فافعد ! ) ثم كرر الصيحة موذا النداء ثلاث مرات . وفى 
الرابعة » استحث المصاين عى القيام لاصلاة فقامرا ؛ ما اضطر الحجاج لقطع 
خطته وإتامة الملاة . 

' وعندما انتبی ؛ استدعاه مستفسرا عن ضهب ما حدث فقال ابن ر (إنما 

تمیء الصلان ۰ فاذا احشرت الصلاة فصل .فالصلاة وفتبا » م بقبقَ بعد ذلك 
ها شت من بقبقة ) (؟) . 

وتكررت مصادماته مع الحجاج » عندما امهم الحجاج ابن الرتين بتخريف 


۱ سال۰ م ۱۸۵و ۱۸۷ 
۲ - ابن سعد / الطبقات + 4 ض ۱۵۹ 
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۷۷ 


کناب اله فتام ین مر انش کلت ١‏ کت f‏ ما وه 
ولا أنت ممه 1) ((4 6 : مق ۱ 

وسمم عل معائدة 7 ي ۳ ختى تهايسطياتة » ول یکلمه عدما طلب مه 
آن یفصح عن تسیب فى اصابتّه » وظن صامتا » فر بع:الحجاج من ز بارتقا ضبا 
وهر يقول ( إن هذا :يزعم أنه يريد أن نأ حل بالمید الاول ) (49. : 

ولم تكن عزلة ابن عمر بسبب الزهد » لأننا کا رآیناه بتفاعل مم ایا 
الاجماعية والسياسية ٤‏ في عدا الإشتراك فى القتال 6E.‏ ب يض مع'ابن الزبير 
والحوارج والخشبية - وهى أحد فرق الشيمة منالريدية - لا يفرق ابي أ<ب'منهم 
لاڼه ری آن من نادی بنداء الصلاة أجابه . أما من قال (حى ء. و فى قل أخيك 
۳ واخذ ماله قلح 0 


ار 5 إما تصرف ا تا لا يمت إل ا 50 
كنوع من تهيثة الظروف للتأمل والفكر بعد الانسلاخ من مشناغل الحياةباليومية, 
ا من المرلة ) (4). 


وکن ابن مر ریس الایات رد پر خراشعا اک مراد 
العالمين) فب حى خر وامتدع عن قراءة ما بعده (۶) ۰ 


۱۸4 ت اهن سعد / الطبقان ]+ ۶4 ص‎ ١ 
۱۸۹ ن۰ م‎ - ۲ 

ل۰ ۱۷۰/۱۹۹۵ 

6 سا ۰ م ۱۹۱ 


۵ این حتبل / کتاب از هد ی ۱۹۲ 
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ىن 


٠‏ ولاحظ مول ابن عمر أنه مامن مرة يقرأ فبها الأبات الأخهرة .من بورة 
البقرة لا جا ( أن تبدو ما فی انفسک آو تخفره .۰ ) إلا بى .ثم يملق سل 
عضاها بقركه ( أن هذا لاحصاء شديد !! ) .)١(‏ 
از لكنه افتقه مظاهر الذاو فى البكاء . فإذا ما مر برجل من أهل العراق خر 

سافطا بعد سماعه القرآن » تنب مر_# حالته إذ فال ([نا لخثى اله وما 
نبقط) ( . 
وهن الصوب آن نظرته إلى المال ل تسم بالحرج , فل محش الاكثار هن المسال 
)مآ أبالى او أن لى مش أحد ذعيا » أعرف عددة , وآژدی زکانه ) (۳) ۰ 
' وديا #قصل هذه النظرة بالموقف السابق الذى لاحظ فبه المنالاة والتظامر فى 
الحشية والحرن , فن الحتمل آنه رأی البمض بحرم على نفسه کسب الال الکثهر » 
فوقف ف الغلرى المقابل لک وضع نظسرة الاسلام الضحيسة إلى المال اأذى 
شقی طه نخق إلركاة ۰ 

وقد يكون هذا جرد رأی | یتقق لاه هو نفسه کان ( مکث الشبر لا بذوق 
فه مزفة م۱ ) ۰10 ۰ 


۱ - این حلبل / داب هد ص ۱۹۷ 
۲ نم ۱۹۳ 
۰-۳ ۱۹۵ 
Et‏ هل م ۱۹۲ 
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۲ - سعید بن المسيب 

يعد ابن المسيب من كبار التابوين بالمدينة » بل لقبد و صفه الامام ام باه 
آفضل التابمین (6۱ ؛ ولا غسرو فإن الأحاديث ك المرسة لابن المسيب ترما 
ابن حل مجيحة من فرط الثقة فيه ٠‏ نهان پسیر الليالى والأيام فى طلا لديب 
الواحد (0) لحرصه مى تتبمع العل النبوى واحترام مكانته ۰ إذ عندما سد من 
حدرث نبوى وكان مضطجعا لمرضه ‏ اعتدل جالسا وجدت بالحديث كارها 
أن تحت أثناء اطجاعه (۳) + ۰ 

حب ابن مر وكان الاثنان من العلامات الرارزة للمدينة فى الادة واازهد 
وقال يوم موته ( ماتهابن شمر يوم مات ؛ وما من ن الدنيا أحد آحپ آن الق الله 
ال مه ده ) (0) ۰ 


يبدو أنه حاول أاسهر هل بيج انن هر النی عرف بانفاقه.النال فى سيل 
الله وقيامه أكثر اليل حتى وصف بأنه يرازى أبيه فى الفضل (0) . 

وان كان أبن المسيب ملازما لأ مسبجد . عافظا فل صلاة الجماعة خامة ألم 
الحرة » حنى أنهم بالجنؤن لابه حبنذاك كان يصلى وده بالمتجد ٠‏ وکا 
ها اصطدم برجال الحك فى صصره » فقد ضربه مرة عامل قيد اله ان الزيير خن 
رفض البيعة له . كذلك كافت الخصومة شبدیدة بینه و پمین حکام پسی مروان ۰ 





ل٠٠ سداين كير / البداية والنهاية ج ه ص‎ ١ 
۱۳۰ می‎ ٩ + أبن سف / الطبقان العكيري‎ - ۲ 


e 
۱۶6 و ۶ عل. م‎ 6 
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فرفض أن يزوج ابنته للر ليد ابن عبد الملك وزوجبا لآخر على درهمين 11. 
ولا تیال اه يى رف ال رر بالسیاط ء و ‌هددوه با لیف 6 
اقل تيدع چرفه ایآ او آجییم لقع ی خی اهنیا لاه () ۰ 


وکان سعيد يعمل فى تجارة ۰ و لبس یط من الثباب ولا رین إلاق 
العيدين وقد رفض آخذ العطاء و فظر إل المال كوسيلة لصون وجپه هن بتی 
مروان , وليصل رحمه ء ويؤدى منه الحقوق ؛ عرد منه على الآرمة لفق 
والسکین وَاليتم والجأز () . ۱ 


ومع معارضته القوية لانمل السلطة ء فإنهلم 5 و الحوادج ۳ 
بألاامر بالمعروف والتهئ عن المذكر : وسار فى الد وط إل شهدا » ذون ن أن 
یلقی بالا لصنوف التعذیب والتکیل . فإنه بالرةم e‏ مائة جلفة (680 
بسوب رأضه الميمة كا ندمنا ء إلا أن نفسه كانت عنده آمون عليه ق ن ذاك أل 
هن .نفس ذباية (؛). فكان بحض على الانمخراط فى ميلك إماعة ويرى .( أت 
اأشيطان مع الشاذء ومو هع الائنين أبعد ) )١(‏ »ريغذى المسلين بأفكار, القارمة 
السلبية للساطة لماش فيسمى اعو انهم ) أعران الظلبة ,5) . وينصح بألا لز وا 
ینم موم 1 2 مل" اممنى الإزدراء والمقاطعة ٠‏ وكأنه ذه الطريقة يؤدى ٠‏ إل ۱ 
تضبيق الناق عل فنا روان ؛ قتضغف لذا ما أنفض 2 ۳ ان 


نك 


٠١1 ه أن كتثير ؛ البداية والنهاية عن‎ ١ 


۳ س این حلبل | صعتاب الزهد ص۴۸۳ ب زب تین ی 
4 5 م والصفحة 7 - سي 4 0 مه و یه 


ه این حمد / الطبقات چاه ص ب 


؟ - اپن سعتير / البداية والتهاية م ٩‏ صن ۱۰۰ 
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لف 


:وكان سعيد بن إلمسيب يوك آراءه الفقبية كا استفتاه المسلمون » فقد أحب 
العم ء وكان يعظم من شأن المقيلين عليه ( فإذا مى بالمكتب قال للصبيان : هؤلاء 
الناس بعدنا ) »١(‏ . 
ورعا رأى بداية مظاهر الغاو فى العيادات عجتمع الدینة » فإري, العبادة 
الحقيقية عنده ليست بكثرة الصلاة والصيام ( إنا العبادة التفكر فى أمر الله. » 
والؤرع عن ارم الله) (؟) ٠‏ 
وينصح ابن المسيب السادین بالبحت عن المزة الحقيقية فى العبودية لله (؟)؛ 
مفضلا المزلة اتى تقيح فرصة التفكر والتأمل » فبى نوع من العبادة (8) ,- 
وثد وضع هذا التابعى الكبير الشخصية الإنسانية فى [طارها اواقعی الصحیح» 
فإنه ( لس من ريف ء ولاع الم » ولا ذی فضل الا وفیه عیب ۰۰ ومن کان 


فضله آکثر من نقصه » وهب نقصه لفضله ) ۰۲٩(‏ 


| - مجاه بن جبير ( ۵۱۰۳ = ۷۳۷ م) : 


يضعه ابن سعد فى مصان الطبقة الثانية من روى عن عر وغيزره من 
؟ح اين كشير / البداية والهابة + ٩‏ ص ؟5 

۳ ت له ۴ ۰ ۰ ۱ 

4 - ان حبل / الزهد ص ۴۸۳ 


* س ابن ثي / البداية والنهاية جه عى ٠٠١‏ 
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+ 


أمل مك » ؤكان أحد أمة التابعين و الفسرین و اع أغل زمانه بالتفسين ', “لأنه 
غن آخصاء : آمحاب أبن عیاش ( . وقد ف رن القرآن عل ابن ماس 
ين موة (؟) . 


وقد نل نا ابن كثير مفسيراته القرآفية عن النظريات الى حام حوطا الزهاد 
زاستدر! هلیبق آرلیهم ومذامبيم - فقسر العم فى الدانيا' » والتمم الظاهزة 
والباطة ٠‏ والتوية ¢ واخشوع ۵ والرمية ۰ و تحدث ص مءى النقض ا لمعا .نة م 


وقلح فى ساوک الحرن وام ۰ الالح لب ال عله 
هو مب ) (۴) ٠:‏ 


فسرل قوله نما ( با مرنم آقنی اربك ) قال : (:أطلى الرکرد ) (4) آها معنی 
لنعي فى الآبة ( ثم :سألن. يومئذ عن النعم ) فبو كل لذة فى الدنيا (»).. : 

وف الآية الأخرى ( وأسبغ عليستك نعمه ظاهرة وزباطة ) » الى قت عل 
فکری اظاهر والباطن ای پنسك با آمل لتصوف > ويؤلونها تأ ويلا يمخرجما 
عن ممناها ؛ فان ادا آر ضح معنی الم الظاعرة اج : والاسلام واقرآن 
والرسول ؛ والرزق . والمقصود بالنعمة الباطة : فنی مسا نتر من الیرپ 
١‏ ه ابن كثير / البداية والبهاية ب ٩‏ ص ۱۰۳ 
= أبن سمد / الطيفات ۽ ه٠‏ پ ۱ , 
¥ سق م۷ رای نکر ۹ س ۲۵ 
و - این كث / البداية ۰۰ ج ٩‏ س ۲۷4 


ه ابن كثم / البهاية والهاية م ها ص ۲۲۹ 
للق ۱ 
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والذى يغصر لا آهعام الزهاد الاوائل بنقل تفسیرانه ء هو . عنابته. بالأفكار 
لتملةبالضمون الروحی بالكثاب الكرم ‏ فالقتتيل إن عياض نقل نه - ليش 
ميا رة ولكن عن طریق منصور ق القة اوسی من سلسلة الاستا أن 
(القنوت ( ف فوله تعالى ( دقوموا لله ۵ نانتین ) پعی ار گود وا شوج و غض 
صر وخفض الجناح من رهية أله )١(‏ . ۱ 
.اما نظرية المراقية ل ». 50 .نقليا نه ا بن عينه ( :۱۹۸ ه ع 
۴م ) فى قوله تال( لايرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة) : 
قال : الل : هو الله هر وجل . 
وق تتسهه خر ف الآ ( ولم من خاف مقام ربه جنتان . 
قال عجاهد : إن الخائف ( هو الذى يذكر الله عند الهم بالماصی 4 من 
وه حديث طويل عن تأر القلب بالحماصى ء و الصلة بینه و بينها فالقلب هنده 
تزا الک فان بری آن ارجل زذا آذنب قض قلیه ک نقبض الكف . 
ما تنه الاين قول ا بل انف قوم ما کانرا e‏ 
ا ال رن اإدنوب تحیط بال زب ا تقام الخائط فتزداذ ارتفاعا. 
وعندجا تقترن الة وب بالحلة قول ( إن عبد إذا أقبل عل الله بلیه ۰ أقبل الله 
بقلوب المؤمنين له ) (۳) . ا 
رده الك الي تتضدت هن الفس الط فبى عنده اننس ل قت 
او توا طاعته (ء. ' 


رو و تفت تن 
(8) د م می ۲۲۸ 9 
(6) ن " م والمففعة 
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۷۸ 
وییدو إن حال السامین قد تذی فى عه ره مما أديشه فأخذ يصيح فى المساءين 
4 ) ذهب العلاء فا بق الا التملون » وما اجتبد فیح إلا كاللاعب فيمن كان 

قبلم) (1). 
النص ء وإنما يعبر عنه بممنى ( عملك فاصلح ) . لیس الفضل الی تشر إليه 
الآية.( واسألوا الله من فضله ) الفضل فى الدنيا'والآخرة معا ولکنه بقتصر فقط 
على الثانية فإنه ( ليس من عرض الدنيا ) (») . 
وهو يغذى نظرية العيادة بالأيات القرآئية ؛ مکدا ضرورة عبادة الله 
ميا كانت العوائق : أو الشواغل بأمور الدنيا ٠‏ ويضرب لذلك مثلاا بشلائة : 
فإذا ما اعتذر الفنى بكثرة أمواله الستى شغلته عن العبادة » ذكره الله تمالی 
بسليان عليه السلام » أأذى كان أكثر مالا : و لکنه لم يذشغل عن عبادة ربه . 
أما العيد الذى حاول أن پبرر ترك العبادة سوب آر با به الذين ملکوه وشغاوه 
عن المبأدة ¢ فلا يليك أن تد حض حجته عندما يذكر بيوسف عليه السلام » الذى 
کل آشد منه رقا وعيودية . 


ویژفی بالریض ‏ فيسأل عن سهب | نصرافه عن العبادة ¢ فيرره با مر ض 
فت الله المثل بأيوب عليه السلام الذی کان آشد < را وبلاء وتا وان 


عبد ریه . 


(۱) ان کنر / البداية وااهاهة ج و ص ۲۲۸ 
(۲) لم والصفعة 
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ومکذا کد هد ار العبسسادة إلى لم مخلق النسان الا شا (۱) 
وكانت نهاية حياته ركام توكد اقران النظر سل + ٠‏ فقد مات جاهد 
وهر ساج ا 6 ۱ 

أما ريه ف اتتا و فإنه يكاد 0 3 ادك ری یا بدى 
ی أن ن الفبه الق هو ازاهد. 0 «التعريف لأفقيه على السان جامد .بقوله 
( الفقيه من عاف اله وإن عله » والحامل من جصىالنه وإن كثر عله ) )۰ 
وھا هو يتجه .. بب مثلسا فا ل الحسن. ت إل التعييي بالضمون الداخل دون 
مرا اطع له اک در من نهد مر نهآ 
هر 

وک اه مب انح ی أنه شايه اب 
فى الفصل فیقول (صحبت ان ۶ عم وان أريد أخدمه فکان دی ) () ۰ 


ب عطاء بن ابى وناج ( 15 هاب لام ) : 
ب اد زغيل تان فى التفسير هو ععاء بن أ دباح » فإذا اقم لهم زميل 
ثالث هو طاووسء أصبح هؤلاء ء الثلاثة هم ا وحيدون الذين :وصفوا eel‏ 


بریدون بالمل وجه الله وحده : (i:‏ . 


:کان ططاء .ممت ۱ (كان فی يخلسه دی له 
(۱) ابن كتير / البداية والهاية + ٩‏ س ۲۲3 

() ای سعد / الطبقات العكبرى ب ه س 45۷ 

(۳) ابن > ي / البداية والتهاية م ٩‏ س ۷۲۸ 

(£) "م ۲ 5 ا 

(۰) این سمد / لطبقات الصکبری ج * ص ۹4ء تا 
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اپ وهم ونون : فان نكم أد سئل هن شى. أحمن الجواب ) (0 ٠‏ 

و لا يقتصر ااذکر هنا عن الاداء باللسان #عسب لله 2 أن ذكر الله 
أشمل وأعم من هذه الدائرة الضيقة » فإن بجلس الذکر یی هنده ( مجلس الملال 
والحرام » كيف: تصبل ٩‏ . گیف. لصوم ؟ , کف تكح وتطلق دوست 
دتسنی ؟) () ۰ فايس إذن هو الذكر باللفظ المفرد ( الله ٠.‏ اله ) الذنى 
سل زالى فیا بعد احد المسالك المؤدية إلى الكشف الصو !! 
: وروی عنه عدد كبير من التابمين من طبقة اازهری » رصبرو ہے دار 
شیوخ الکبار مض‌آیوب السخنانیرغيرم , أن أنه كان أيضا من رواد العياة 
الروحية » لأنه أحاط فى آراثه بالممانى التي خماض فيا الزهاد . 
٠‏ أفقل عنه الإمام أخمد بإسناده فى وصفة (نما رأيت مثل عطاء قط ومارأيت 
على عطاء قميما قط .ولا رأيت عليه ثوبا يساوى مس درام ) (۴) . 

وأعجب الحسن البصرى عندما سمع قول عطاء ( ما قال العبد يارب ٠‏ يارب 
لات مرآث» إلا نظر إليه الله ) ووجد تادا 'لزأيه فن واقع الآية “(ربنا إننا 
معنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا fz‏ فآمنا » ربنا فاغفر لا ذف بنا وكفراعنا 
سیتاتنا ) إلى قوله تعالى ( فاستجاب لهم ربهم ) (4) ٠‏ 

ويتفق عطاء فى تفسيره للذكر مع تفسیر جاهد الذی.آوردتاه ۲ نفافى قوله 
تعالى ( لا تلبیم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ٠‏ . 


4۱٩ ابن سعد | لعلبقات الكيري + ه ص‎ = ١ 
۳۰۷ س‎ ٩ + أن ني | لیداهة ولا یة‎ - ۲ 
و عس نم رامع‎ ۳ 
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فقد فسر الأبة بأن التجارة لاتصرفوم عن أداء حقوق الله التى فرضها علييم » 
إذ ۳ آرقاتبا ۰ 

و من ااسائل الى يدث فيبا عن نطاق حياأة الزهد وميادىء الأخلاق 6 أنه 
صرح بکراهیته لرژية اوسادة فی منزله لا تدعوه ال النوم (۰۲۱ فبو یفضل 
القیام » ولا تحب من يابس ثوب الشبرة ٠‏ 

و تعدو أنه رأى التوسع ف لاس آزمد فآنکره ۰ 

أما عن أخلاقياته » فبو ينصح بالكف عن الحسه فيقول (ولا تغعان ذا نعمة 
عا هؤ فيه , فإنك لا تدرى إلى ماذا يصير بعد الموت ) (؟) . 

ولا کان عطاء قد عاصر الفترة جر جة ف التاريخ العقائدی و السیاسی للسلین 
عل آثر مقتل عمان » ذلك لانه عقل مقتله (۳) ۰ فقد نصح الامة و آرشدها , ول 

بليس لياس الزهاد الممتكفين بعيد! عن الا حداث . 

وينقل لنا ان کثیر نضاله عن مذهب السلف حیث یقسول » وهو بطوف 
بالييت ليعانالمرقف الصحيح من.باقالاتجاءات المعادرة له (امسکواء احفظوا 
عى خس : القدر خبره وشره . حلوه ومره من الله عز وجل » و لس بالعبادة 
فيه مشيئة ولا تفويض. وأعل قيلتنا مؤهنرن حرام دماؤم وأموالمم إلا عقباء 
وقنالالفئة الباغية بالأندى والتعال و ملاح» و الشمادة عىالخوارج بالسلالع(۸) 


ولا انفجرت التماكل التى أثارها الشيعة والخوارج والمعتزلة بالكوفة ‏ أدلى 
١‏ - ابن سڪتير / البداية والنهاية م به ص م١4‏ 
۴ هن ن ۰ م ۳:۹ 


۳ - این سعد / الطبقان السکيري ج ه ص 1۹۸ 


4 - ان کنر ] البدایة وانهایة ٩+‏ ص ۳۰۸ 
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برآیه فا دار من مسائل . فقد دار حوار بيته وبين الإمام أبى حنيفة النعمان » 
عندما سأله الفقبه عن پعض السائل » ففضل أن 'يستفسر منه عن بلدة أولاء 
وللا عرف أنه من الكوفة سأله : 

( أنت من أعل القرية الذين فارقز! دينهم وكانوا شيعا ؟ ) » وعاد بأل 
أيا حنيفة مرة أخرى عن الماعة التى ينتمى إليها » فأجابه ( عن لا يسب السلف » 
ويؤمن بالقدر , ولا يكفر أحدا من آهل القيلة بذنب ) فارتاح لإجابته . 

و لیست هنه القصة من قبل التمصب الاقلیمی الذى نعرفه بين أهلالمدن» لان 
عطاء كان يعيب عل أمل الكوفة. حينذاك الاجتلاف والفرقةء ولكته اطمأن عندما: . 
أعلن أبو. حنيفة أنه بعتنق لميادىء السليمة 3 تلقاها ی العاف 1 ا يعد م 
ما من آي بك هو ء بل قال له ( عرفت فلزم ) (۱ 60. 

وهذا يدعونا إلى الانتقال إلى مدرسة الكوقة: لاستطاح آراء شیوخبا » لری. , 
كيف تمسكوا بالاتجاه ااسلنی » ولم مو ضوا مع الخائضين 


ا - مدرسة الحكرة وه 


إذا ما قبل إن أعل اليصرة جتردون فی العبادات والأحوال » فان الصروف. 
ایا أن جيرانهم أهل الكوفة اتتسموا بالاجتهاد فى مسائلالقضاء والإمارة (؟) ٠‏ 


طذا یقال (فقه کوفی» وعادة بجریة ) لک یمی من الصبغة لکل مرن 


المد ينين (۳) . 


۱ - ان کثب / البداية والثهاية ج ٩‏ ص ٠١۷‏ 
۲ - ان تبمية / وساة ۱ اصوفية واافقراء س 1۲-۲۱ 


۷ 1 e j= 
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ولكنا لانذمش إذا تأملنا حك فاسيفيون الى إشميد بالاتجاه الكوفى » سواء 
فى الفقه أو الكتابة أو الأدب » لآن هذا دأبه - ورا هناك كثيررن من المتصدين ' 
لسراسات الاسآشراق غيره: .يحون فى .الاتمجاهات الت تبعه كثين! أو قليلا عن 
الاسلام الصجيح : اسلام السلف . 

أما مبءث دهشنا الحقة » فليست إشادة ماسيئيون بالنزعات: بالكوفة لأس 
أمرها مفبوم كا أسافناء و لکن لانه بصرح بَأنه e‏ ۱ 
الى يقيد نا بالاتخاهات الكوفية » هع أنه يقر بأن بأن ( المذهمب الكؤفى يبحث عن 
أوضاع الشواذ ) (0) ! ! ۱ 

ورعا كان مبعث الإشادة نالكوفة ؛ والجاس الزائد الذىئ لم يستطع اسان 0 
إخفاءة عند حديثة عن هذه المدينة » موطن اليباليل راصوفة ؟ ۵ افد 
ورجح إل عاو لته البرهنة على أصالة شطحات الحلاج ». لل 

إنه يلح عل محاولة (ضفاء طا بع الا صالة وإيجاد تلك المادة الموجدة التصور أ 
لتصو الابتکار ) صب المدينة بها حيث ظبر الحلاج ( اذى فاق نع 
الذساك والزهاد الا”سبةين(؟) . وسنثوت خطأ هذا الحم الذى لاخلو من المزى . 

:وقد طفى على العام ماسيؤرون هنذا الانجاه ماعتين المذهب الكو منفردا 
بالابداع فى التصور فىكافة الا“دوار الثقافية العزبية(؟): ومن الناحية السيانسية؛ 
يصف الكوفة بأنهاكانت ‏ رعية إلى أقصى درجاها (؛) متجاملا الحقيقة التارخية» . 
وهی أن الكوفة كانت مصدر الارجاء والتشيع حيث انقشر منها إلى غيرها (») . 


كس ماسيئيون / خطط العكرةة ص ۱۴ ۰ 

۲ - ن. م ۱6 ۴ NT pedi‏ 8 لثم ها 5 

هس این ميمبة / مذهب آهل الدنة ص ۲۱ ۱ 1 
بن المي ب اهل افدینه صي 
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و کان ابن تيمية اکن اسنةصاء فی صثه عن الظروفی الثقافية والسياسية 
الكوفة ».إذ فرق بين الكوفيرن قبل مقتل عمان و بعده . 

وفى بجال مقارنته بين أعل المدينة و الکوفة : يسجل الوقائع التارخية › 
وتتلخص فى أن أعل الكوفة ‏ قبل الفتنة ‏ كانو! پقرون لا هل الدينسة 
بالا“فضلية ) فلا قتل عهان » و تفرقت الاامة و صاروا شیعا ظبر من أمل الکوفة 
من يساوى بعلماء أهل الكوفة علءاء أهل المدينة ) )١(‏ . 

كذلك يذهب إلى أن أغلب الا'حاديث المكذو بة ظبرت بالكوفة » وكان 
مصسدرها الشیمة بوجه خاص (۲) . غير أن ذلك لا ينف وجود الثقات الذين 
لا ريب فى صدقهم أمثال أصحاب عبد الله بن مسعود (۴) . 

وقد برز من شيوخ الزهد بالكوؤة » آویس القرنی .۰ وسعيد بن جبير ». 
و مسروق ن الاجدع ¢ وسفيان الثورى, 5 ا : 
١‏ - آویس القرنی : ... 

پسمیه الشاطی ( سيد العباد بعد الصحابة (4) لما عرف عنه من كثرة العيادة . 

و رسفه.الزهین بأنه ( القدوة الزاهذ سين التابعين فی زمانه ) (0) . 

کا اشتهر القرنی بالزمد.والعزلة » ولا ستل عن الوب فی انقطاعه عن 
أصحابه أجاب بأنه (العرى) (7)؛ ولذا كان ابن حنيل يضرب به المثل فىالر هد 


دان رلب أمل الدینة س ۳۰ 

كسان. م ۳٩‏ 

۴ -ن۰م ۳۷ 

۲۱ اشاطبی / الاعتصام اص‎ - ٤ 

« - الذهبى / سير أعلام الثبلاء جلد + ق ۱ ورف ۵ ۱۳ تحخطوط 


http://kotob.has.it 


َم 


فیقول ( لا زمد الا زمد أويس , بلغ به العرى حتى قعذ فى قوصره )١(‏ . 
ولكننا لا نلت آن نجد عن صاحب العابقات الکبری ) تعلیلا آخر لتفطیله 
الرحدة . سنمود له مرة آخری . 


ويروى الحديث عنه بصيغ مختلفة ‏ أحدها قول النى صل الله عليه وسل 

( خلبل من هستنه الاامة آدیس القرنی وانه لو آفسم عل اله لا“ بره (؟) . أما 

الحديث الذى ینقله اذهی فنصه إن خير التابمين رجل يقال له آریس وله والدة» 

وكان به بياض , فروه فلیستغفر اک ) (۳) ۰ هذا فقد سمى عدر بن الخطاب إلى 

لقائه » وجرى بينهها حديث طويل » تأكد مر خلاله الفاروق أنه هو المعنى 
زالحدیی» وسأله أن يستغفر له . ففعل . 


و لکن ابن حزم استيعد الحديث النبوى المروى فى وصف أويس القرى١4).‏ 


وااظاهر أنه س وحده الذى ذهب إلى ذاك ۰ لاان ابن عساکر یذکیآن 
قوما من الحدثين أنكروا أويسا بالكلية » ويعلق على ذلك بقوله( وأمر أويس 
مشپور » فلا معی ذا القرل ) (0) . 


١س‏ الک | توت القلوب ج ۲ س ۱۹۰ 

۲ س نس الحديث من للطيقات ۱ ص ۱۱۳/ ۱3۹۸ 

۳ الذهي / سير أعلام الثبلاء جلد 4 ق ۱ ررفة ۱۳۵ خطوط ( وینظر الصیغ اشختلفة 
لحدهت بکتابه ( میزان الاعتدال ج ۱ص ۱۲٩‏ ) ۰ 

4 د ابن حزم / الفصل + 4 ص ١١7‏ يقول ( والحديث] اللأثور فى آویس القر نی 
لا وصح لأن مداوء على أسيد بن حابر ولیس بالقوی ) . 

ه - اپن عسا کر | التاویخ الکبیر + ٣‏ م ۰۱۷4 ويقول الذهبى فى ميزان الاعتدال 
(واولا آن ابخاری ذک آویسا فی الضعفاء لا ذکرته أصلاء فانه من أولياء الله | لصادنين » 


وما روي الرجل شیثا فیضمف آو بوثق من آدله ) ج وس ۰-۱۲۹ 
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آما عن تفضيله الوحدةء فإنه ,مكن تمليله بكراهته أن يكون عدثاء أو قاصاء 
آو مفتیا »)١(‏ أى أنه لك نفس إله'ريق الذى سک موسا حبت خشوا 
مستولة هنم الواضیع الجن يبد ااتى صل اق غليه وأسل.... فبر پسیح من 

کتاب اه بمض‌الایات فيغشى عليهء فلا أغاقكان يردد (الوحدة أحب إلى)(١).‏ 
۱ وفی حدیث طویل ينه و بين هرم بن حران نی أنه مع من الرسول شديئاء 
: و لکه جع من سمع منه . فلا طلب منه هرم بن حيان أن تحدثه قال ( إفى أكره 
آن قح غل نی هذ! الاب . آن أكون قايا » أو مفتيا أو عدا » إ فى 
٠‏ النفس شاغلا (۳) : 

إنه في شغل عن نفسه بالحشرة من تمه واله ل من أ جلهء والتفكير المتواصل 
فى مصيره بعد اموت . فيعد أن ياو الآياء )مء والكتاب المین » إنا أنزلناه 
1 ى “ليلة مارک إنا كنا منذرين ۹ إل قول ([لآمن دعم اه إنه هو العمزيز 
۱ ارم ح الذاخان ۲؛ ) خر منشيا عليه <تى ظن هرم بن حیان أنه قد مات . 
.فلا آفاق آخر الا"مز قال (لإنى لم أزل فى غم ماكنت مع هولاء الناس. الوحدة 
أحب إلى ) )٤(‏ . 

ومن ا لمحتل أنه اختار الوحدة بعد أن تعب مما لاقاه من الناس على أثر أمره 
بالعرون و نميه عن انكر » حيث بقول ( إت قيام المؤمن بأهر اله لم يبق له 

مد 6. وت يذكرنا بموقف مثنابه لا"بى ذر الغفارى الذى يبدو أنه هو 

۱ 1 - این حمد / الطیقات 5 ٩‏ ی ۱1۰ 

؟ دنهم واأصفحة. 
۳٣‏ این حثیل / کرد ص rio‏ 


4 = این متيل | الزهد ص ۴۹ 
ه - ان سمد / اطبقات 7 ص ۱۹۹ 
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الأخر لم يلق آذانا صاغية . .فكان يشكو بما يلقاة من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فيقول ( <نى ما ترك لى الحق صديقاً ) )١(‏ . 
وقد اتخذ السترى فيما بعد من أويس اليرنى مثالا محتذى فى مقام الصبر » إذ 
أنه ابت عختلفب آلوان الاضط باد .ولاق الآمررن » وكان يشكو من يأمرهم 
بالمعروف » فيشتمو ن عر ضه » ويجدون من الفاسقين أعوانا حتى ( والله لقد 
تذفوی بالعظائم ) (؟) 
بن الخطاب أثناء زيارته له فى الكوفة لم ينتيزها » بل حيئما سأله الخليفة أن يكتب 
إلى عامل الكوفه (يستوصى به رفض م قال ( أكون فى غبر الناس احب إلى ) ؟) 
۱ ل O‏ ليلة تام 
نی بصبح » پقول ( باغنى أن لله عباداً سجوداً أبدا ) (4) وريما يقصد بذاك 
الّشبه بالملائكة ٠‏ لاننا نقرأ له فى نص آ خر ( لاعبدن الّه فی الاترض 5 تعبده 
۰ اللائ فى السماء ء ) (0) . 


وراه الربيغ بن خیم » غاول أرنف حل يه فى أض من آموره بعد صلاة 
. الصبح » فوجده مشغولا بالتسبیح . فانتظر إلى صلاة الظبر فوجده كذلك أيضاً 
وأسدهر .به الحال. وين صلاة و تسهیح إل أن استمر ف الصلاة باه العشاه إلى 

(١)امن‏ سمد / الطبقات ح ؛ ص ۲۴١‏ 

)0( التمتري / تقسیر ص ۱۹۰ واطلات ٩ص‏ ۱5۰ 

(؟) ابن سعف / الطبقات ج ٩‏ من ۱54 ۰ 

)4( ااشاطبی / الاعتصام »ج ۲ ص ۳۷ 

(۰) ابن عساسعر / التاریخ ج ۳ ص ۱۷٩‏ 
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كره عذه الاغفاءة المخاطفة و أنب نفسه عليبا , داعبا ربه ( الهم إنى أعرذ بك 
من عين وامة و بعان لا تشجع ) ( )!! 

وطذا بمده الشاطی من يأخذ ما هوشاق فى الدوام . ومع هذا لايمتير مخالفاً 
للسنة » بل إنه من السا بقين الأو اين » ألم يكن الرسول صل الله عليه وسل یقوم 
۰ الیل حی تتورم قدماه ٩‏ 

إن قبام الرسول بالليل لم عنمه من الماد . وهكذا فعل أويس القرنى » فإن 
الاختلاف فى تاريخ وفاته يرججع إلى تعدد الأخبار فى سوب موته » فن احتمل 
أله قل فى موقعه صفين » أو بمد خروجه غازيا إلى ثفر أرمينية حيث مرض 
. ومات . ويرجم الحافظ ابن عشاكر أنه قتل بصفين (۲) ۰ 

و نستخاص ما آورده مزرخنا من : أوغنا أن عزلة أويس القرنى ل منمه 
من اشتراكه مع الملءين حا دعا داعی الجهاد . فالثابت آنه خرج. غازیا وان 
3 يثبت أنة فتل پأرمنية . والامر الثانی » وهو اننعال زاهدنا بالاحداث الکری 
فى الياة السباسية » كالخلاف بين عل ومعاوية واشتراكء بنفسه فى القتال تحت 
راية الأول إذا ما رجحنا مقتله فى موقعة صفين » وهو ما يذكره أنهمى فى 
تأر خه له (فاس شبد بصفين فتظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة ) 6 وقد 
رأى أن وفوفه إلى جافب عل يعنى لزومه الماعة , لانه كآن ينصح هرم بن حیان 
بقوله ( لا تفارق اجماعة فتفارق دينك ) 4). 





7” )۱۷۳ الشاطبى / الاعتصام ج ؟ ص 4 ؟١ وان عساصكر / التارخ ج ؟ ص‎ )١( 
١,١4 ابن عساكر / التاء بخ العكيير ب ؟ ص‎ 2) 
۱۳۰ (؟) الذهبى / ميزات الا«تدال ج ۱مر‎ 


)£( ات فشاك ۰ ۴ ض ۱۷۳ 
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إن هذهالسيرة الفريدة للتابعى الزاهد» تدلا عىمدى تمسكه بطريقة الاقتداء؛ 
وإن كان قد سذك مساكا خاصا فى عزلته لللاسياب التى قدمناها » إلا أنها لم 
تأی به عن ( اجماعة ) لم الا غلب آنه فرم فکرة ابفاعة علی وجهها ااصحیح » 
فليس الانعاء ابا مت بالضرورة اختلاطه بامجتمع والناس » ولکنبا تعی عدم 
الخروج عن رأى الا”غلبية أو إجماعبا . فليا رأى الكوفة تباصر عليا ووجد الحق 
معه أيده و ناصره با لسیف متخداً عنعزلته . آلٍمن من العلاً هنا تصوبره بالعاید 
الفانى الذى زال عقله » كا حا_ل الكلاباذى أن یفعل ؟ لقد وضعه ضمن من (مری 
بعين العتاهة وزوال العقل ازوال تمزه فى مرافق نفسه » وطلب حظوظه » وهو 
على ذلك يحفوظ فى وظائف الحق عليه ) (۱) 


ثم إنه فى وحدته كان من فرط إحساسه بالاتاء أجمادة » بود لو شارك فى 
إسعاد المسلمين جيم فيوفر لم الأ كل و اللبس ۱۱ فرو فى دعائه و توسله إلى اله ء 
مخاطب ر به بكليات عميقة الدلالة فيقول ( اللبم إنى أعتذر اليك اليوم من كل كبد 
جائعة . و بدن عارى » فإنه ليس فى بيى من العامام الا ماق بهلی » وليس شىء 
من الدنيا إلا ها على ظبرى ) (؟) ! ! ول .يكن على ظبره حينذاك إلا خرقة . ! 

۲ س صعید بن بير ( ۵٩٤‏ = ۷۱۲ م): 

قلنا إننا لن نقتصر ف شنا على الزهاد التقليدييناإذين جفات بهم المصادر » 
ذلك لان هناك من ألا عة من غليت عليهم شهرتهم فى مجالات الحديث. و لکنیم 
ف الواةع ينضمون إل الفريق الذى سلك طريق الراة الروحية » إما بالحياة 


(۱) اا-کلاداذی / ااتعری ۰۰ص ۳۱ 
(۷) سر التستری ص ۱۹4 
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ای اختاروها لا"نفسهم » أو لآنوالهم الى يمكن استخراج نظرنائهم منها . 
کان تلميذا لابن عباس » وسرعان ما بلغ مرتبة شيضه . 
وبعد. ما هی ااثیخ » آتاه أهل الكوفة يسألونه » فأحالحم إلى تلبيذه سعيد بن 
جبيد » وتعجب كيف يألرفه وفيرم سعيد ! ! (0 م 


ولا قتل الحسين ف موقعة كزيلاء ۾ وجل السلوى فى قرأءة القرآن ¢ يداوم 
عليه ولا يتر كه إلا بيب المرض أو السفر. و كان من أوائل القصاص فى الكو فة 
يقضى كل يوم مرتين بعد صلاة الفجر و بعد المصر (۲) ء ( ويقال إنه كان يقرأ 
القرآن فى الصلاة بين المغرب و العشاء ختمة تامة ) (۴) ٠‏ 
وكان ابن یر مختاف فی الرآی مع الحسن الیصری لن مام البصرة کان بری 
وخرج فى ثورة أبن الااشعت صل اشجاج 1 تقدمناء فليا ازم أصحاب ابن 
الاأشعث هرب سه‌د من الکوفت وذهب إلى مك . 
ول يكن الدافع سياسيا بقدر ماهو دينى, لا“نه كان يحض الناس على قتال بی 
أمية بسوب ( جورم فى لحم ۽ و حرو جیم من الدين » ونجيرهم على عياد الله » 


۷۰۷ صن‎ ١ ابن سعد الطبقات ح‎ )١( 

۲۰۹ ۰ )۲( 

(۳) اپن کنو / لبداية والهاية < ٩‏ س ٩۸‏ 
(4) ابن سمد /اطبقات ‏ دص ۲۹۳ 
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و أماتتهم الصلاة + واستذلا لمم المسلمين ) )١(‏ . 
ولما أقت النتيجة على غير ما یی » فضل الحياة فى مكة وار الكعبة » وكان 
يفتى اناس هناك راضي! بقضاء الله . وأخذ يتكام عن ااصبر؛ والشكر ء والذكرء 
والشية وكأنه يفضل أن عش از الرهاد بعد أن آدی دوره تنفيذا دا 
الاامر بالعروف والنبى عن المنكر ' E‏ 
1۳ آله أن یکون لا ما آراد)(1) . 
ولا سألوه عن أب أفضسل : الشكر أم الصير ؟ أجاب ( المسسير والمافية 
أحب إلى ) (۳) . 
قرا کات جامنة سبق مها الزهاد بعده فيا تكلموا فيه . فقد ن ریه 
أن المشية النافعة هى التى تحول بين الصير وبين المعصية وتحدله على طاعة الله . 
' أعيد الامن عنده الّجل المنترف الذنوب » فاذا ما تذکر ذنبه احتشنر عله 
الصا . وينفرد فى تعريفه للذكر إذ يقول ( الذكر طاعة الله » فن أطاغ ات 
" فقد ذکره :ومن لم بطعه فلیس بذاكر له ون کبر منه التسويح وتلاوة 
۱ القرآن ) (4) . 
وقد یه الامام آحد خن الرامذن في کتابة (الزهد | وآوزد له آراء عبيقة 
العی فى الحياة الروحة ۰ 
ولثن كان الحسسن البصرى لم برضن يحركة الهروج مع ابن الأشعث إلا أننا 
۱ - ابن سمد | الطيقات ج ٩‏ ص ۲۱۰ 
۲- ۰ مس ۲٩۲‏ 


؟ ع إن سعد / الطیلات + كص ۳۲ 
4 س أبن > ثير / البداية واائهاية م ٩‏ ص ٩۸‏ 
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تمس صدى الأسف اله ميق فى نفس إمام البصرة لأن ابن جبير لم پستطم الاختفاء 
مححة )١(‏ ۲ 

ولما #ع الحسن بقل ممعيد بن جبیر » أفرغ طافته الوجدانية كلها فى دعاء 
عخلص » قال ( اللبم يا قاصم ابا رة اقسم امحجاج ) (6۳ . واستجاب اثهله 
سر عأ فقصم الحجاج بعدها » 

ولكن» بعد أن قتل سعيد (وماءلى'ظبرالأرض رجل لاحتاج إلى سعيه) ؟)؛ 
وهذه شبادة الحسن البه‌ری . 
۲ - سروق بن الاجدع ( ۵1۳ < ۸۰۸۲ ) : 

کان مسروق ( قریح القراء وسیسد ) (4) ۰ فوصفوه بأنه سید تراء هل 
الحكرفة (۰) . 

كره له عمر بن السلاب اسم » الا جدغ » لاان الا"جدع یمی الشیطان اه 
عيد الرحمن (5) . 

واشترك مسروق فى معركة القادسية وجرح فيبا فشلت يده وأصابته ضربة 
رأسه (۷) . فهو فى زمرة القراء المؤثرين فی‌حياة السلمین قبل آن تتحول حالتهم 
إلى ما تنقلبا لنا المصادر فى شکل عدید من صور النقد والتجریج لا تقدم چم 


۱ - ای سعد / الطبقات ۱ ص ۲۹۹ 

"ان ابن صكثير / البداية والبأ عة + ٩‏ س ٩۸‏ 
۳ - این سمد | الابقات ٩‏ ص ۲۹۹ 

£ - له م ۰ص ۸۰ 

« - این حیل / اآژهد ص ۳۰۰ 

؟- أبن شود / الطبةقات < ٩‏ ص ۷١‏ 


۷ تال م ص ۲۷ 
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الزمن و بعد اليد بينم وبين الى صل اه عليه وسل » إذ كان قاضنيا أيضا و لكنه 


ل يأخذ عليه أجراً (۱) . 
وظل مسروق من القراء الذين فضاوا حياة الروح وتر كوا لنا صورا جبلة 
طذه الحياة . 


كان لا يعبأ إذا شکت له ام رأته نفاد الطعام لعياله » فيجيبها مبقسیا (.والله 
ليأنينم الله برزق ) (») . يقول هذه العبارة وهو وائق؛ بل لا يصل إلى هذه 
الدرجة من الثقة إلا عندما يسمع أنه لبس عندهم طمام ولا دراه (۳) . 


ولتذ لق سعيدين جبير . ويبدو أنها استءرضا معا حوال السلین حنذاك؛ 
و لمل آشد ما ی نخس مدزوق‌هو اریز الان بتي كا ف معرکه 
صفین » إذ يذكر أبن سعد آنه خطب فى الناس هناك وذكرم بآيات اله عر وجل 
الى تنهاهم عن قتال بعضهم بعضا وحزن لام لم ينصتوا 4 ( فقد نزل به صفيه 
من أهل المماء » على صفیه من آهل الارض ینتبوا ) )٩(‏ 

ولا لق سعید جبید » قال له ( یا آبا سعید مامن الدنیسا شیء آمی علیه الا 
السجود لله عر وجل ) (0) . وفى نص آخر ( يا سعيد ء ما بق شىء يرغب فيه 
الا آن نعفر وجوهنا فى هذا التراب ) (3) . 


۸۲ آبن سعد / الطیقات < ص‎ ١ 
۷۹ ث ۰ص‎ =۲ 

۳ د ابن حدل / الزهد مر ۴۹ 

۷۸ ص‎ ٩ + د ابن سعد /الطبقان‎ ٤ 

« حابن حنيل /الزهد ص ۳4۹ 

۱ - این سمد | لطبقات ١‏ س ۸۰ 
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وم هذا » فبو ينيط المؤمن فى قبره الذى آمن العذاب ‏ واستراح مرن . 
الدنیا (۱) . 
,أما عن تعبدهء فإنه كان يكثر من الصلاة حتى تتورم قسدماه » فتبکی امرأته 
عندما تراه یصنع بنضه () . ۰ ۰ ۰ ۰ 
و الدنیا عنده کالتامة -هذا الوصف الزی نراه بتکرر عل لسان الزماد - 
فرشي لها ویضع ها و صفا جاساً يقول فیه (همنه الدنيا أكازها فأفنوهاً » 
لپسوها فآبلوها ؛ ركيوها فأتضومهاء سفکوا فیها دماءم واستحلوا فیها حادمهم» 
وقطمرا فيا أرساميم) (100. 0 
ومو.یری ادف القیق والبای من المم هو خشتية اه تعالی (4) آما 
الجاؤل فبو الرجل الذى يعجب بدمله )٠(‏ و کان حذر امین من لقاء اته فیقول 
( إذا بلغ لحدع آربءین سنة فیأخذ حذره من لله سبحانه) رجا . 
ومات زوق ۰ فا بترك من کفن (۷) 11 . 


5 - الربیع بن خیم 


يصفه ان حبان فیقول ( من عباد آهل الکوفة وزهادمم » والمواظبين منهم 
على الور ع الى والعيادة الدائمة ) ۸ ۰ 





١س‏ ابن تيل |الزهد ص ۳۰۰ 

؟ - ده م والصفحة 

؟ - این سعد / الطبقات ٩‏ ص ۸۲ . 

4 سارت ۰م ص ۸۱ 

* - ان حنبل / الزهد مر ۴۳4٩۹‏ سى لص 0 

5 .مص مهم 1 ١‏ ِ 5 
با ايبن سعد / الطبقات +5 ص 498 

- ابن حبان / مشاهير علياء الأمصار مي ۱۰۰۸۹ 7 
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و لعل إشارة ابن حيان الى يذكر فيها عبارة الورع الى قد إستقاها من 
دراسته لحياة الربوع » فهى فى الواقع موذج من العباد الذين عاشوا فورحاب . 
المعانى المميقة للكتاب والسنة ؛ فكان كثيرا ما يردد كات السرائر وأراد تطبيقها 
حرفيا » وجح فى ذلك إلى أبعد حد حى و صف بأنه من الخبتين () ء 

آراد ار بیع تحقيق الحياة الجادة البى يكون العمل فيبا لله تعالى وحده لآن. 
كل ( مالا يراد به وجه الله یضمحل ) (۱)» وهذا كا أكثرت ابنة فى استئذانه 
للدماب لاب , آخد پردد علیرا قوله ( اذمی فقول غير ) ولا اشترك بفض 
أصحابه فى الاسرئذ عذان لحا ملحين عليه أجابوم ( اون أن يكتب على اليوم أنى 
مت باب ) (۳) !! 


ونلاحظ اتفانه مع غيره فى رغبته تحقيق هيمنة الكتاب عل 0 المسلدين 
وأفماهم ٠‏ وأن دفوا تحتیق العبودية له عر وجل وحده . فالکلام فی ریه 
لیس له من فائدة إلا إذا (فقرن بالتسبيح والتكبير واد لله وده وقزاءة 
القرآن » الام بالمعروف والنهى عن المنكر ( ومسألة الخير والاستعاذة من 
الشر ) (4) ۰ 

وسنجد اتفاقا بين هذه الاظرية ‏ نظرية همنة کتساب ال تعالى عل السامین " 
عند ابن تيمية مدعحة بالاسانید والآدلة من القرآن والحديث . کذلك یذکرنا 
الربيع بنصيحة ابن تيمية الذى كان يوصى فيهسا المسلمين بقراءة أواخر.سورة 
الانعام ( قل تعاوا أقل ما حرم زبكم عليكم /١آية 1١1‏ )ا ... إلى أن بلغ ( لعل ٠‏ 
تتقون | 1 1٠٠6‏ ). 


۴ نت ۰ مص ۱۸۱ 1 ۳ سان ۰ص ۱۸۸ 
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أننا نفسر هذا الترابط والالتسام التمديديين بين اثدين : أحسدهما عاش فى 
عدر الصحابة والتابعين» والثانى فى القرن الثامن المجرىء بأن النظر فى الامو ص 
ای تواردا ف الخواطر يآشابه فى خطوطه العريضة إن لم يتطابق - مها بعد 
الزمن . ورعا پنجم الاختلای بسیب موثرات العصور ای عاش ا 
الدرسة السلفة . 

وكان الربيع بن خیم ينصح المسلمين بأن يطبقوا هذه القواعه فى حياتمم .. 
أيضا ٠‏ فيه .مون العمل الصالح ولا يةرلوا إلا الخير لآن الحسنات يذهين السيئات» 
وأن يكثروا من ذكر الموت )١(‏ . 

وتعددت أمامه المقارنات بين المسلين السابقبن ودين معاصريه فيب حى 
تبتل .لحيته ثم يقول ( أدركنا قوما كنا فى جنو هم لصوصا ) (») !! 

وکن دیع سثل النار وخثاها أيضا 0 ويبدر أن اناه الخوف قد سرى 
ی الکوفة من شیوخ البصرة-وفی مقذمتمم الحسن البصری - فنری الر بیع گر 
بادادین »> فاذا فظر إلى الكير وما فیه خر (۳)» ویصیح فی السامین ایعنوا. 
بسرائزم قبل علانيتهم ٠‏ فالسرائر خافية عن الناس و لكنما بواد لله » وینصحیم 
بالؤاس دواء السرائر فى كدمتين هما ( أن توب ثم لا تعود ) (4) 

ولا بلنه مقتل الحسين لم بجد تعليقا إلا من آيات الله نفسما فأخذ يداو من 
الکتاب ( الوم فاطر السموات والارض ؛ عام الغيب والشبهادة أنت محم بين 
عيادك فيا كانوا فيه يختلفرن ) (0) 


حابن سمد / الطبقات 5 ص ١84‏ 


۲ س نم می ۱۸۱٩‏ ۳ -ن .۰ م ص ۱۸۸ 


4ع نءمص ۱۵۵ و ان ؛م ص ۱۹۰ 
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وقد م بنا حضه على الآمس با معروف واانهى عن المتكر فيتقول فى هذا الممنى 
أيضأ ( آکره آن آری شتا اسنشید » آو آری حاملة فلا أعينها » أو أرى 
مظماً فلا آنصره) 6 . 

فلم تكن هذه الآفوال إلا تطبيقا لما أنت به اتصوص الى فهمما » وكان 
ينصح المسلين بالاظر فيبا ودرانستها . إذ نقرأ له فسياق نصوص أخرى نصائحة 
للسلمین بالاحاح فی دراسة الابات وال حادیت والاجتماد فی استیماجا عثل 
توله ( لا کل ما أنزل على جد آد رکنم » ولا کل ما تقرؤون تندون ماهو )(0). 
وكان رأيه فى الحديك الذى يدل على عون الخبرة به ( إن من الحديث دیا ۸ 
ضوء كضوء النبار تعرفه > وإن من الحديث حديثًا له ظلة كظلنة الليل 
تتکره ) (۴) 

ويذكر ان سعد أن الربيع هات بالكوفة فى ولاية عبيد الله بن زياد 
عايها (4) ٠‏ 

© - سفيان الثررى ( 1١51١‏ ه ت /الالام ): 

إنه أحد زهاد الكوفة الآعلام الذى ساد الناس بالورع والعلم »> ووضع فى 
مصان آن عباس فى زمانه والشعي فى زمانه . وكان يلقب بأمير المؤمنين فى 


احدیت (ه) ۰ كا وصفه إن سعد بأنه كان (ثقة » مأمو نا ثيتا » كثير » الحديث» 


١86 ض‎ ١ + س ابن صعد / الطبقاث | اسكيري‎ ١ 
۱۵۵ سال۰ م‎ ۲ 
حك‎ ‘Üim f 
۱۹۴۳۰ - 4 
۱۳4 ابن كتير / البداية والنهاية ج ۱۰ ص‎ ٠ 
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۹۸4 


1 


حجة )1 ء وقد ضري به الل فى الحفظ فيقول عن نفسه ( إفى لام پالحا 


e‏ يقرل) (۲) + , ۳ ار 

أء يصبح مثار اهتام الياحث آن پنفب هن دواعی شبرثه کزان فح أنه 
من 0 الكبار الذي دما المسلبين إلى وعاية الحديث,ء. والحرص عليه 
وحضیم عل حفظه» لا ثيل رالحفظ غنب ؛ و لكن العمل به یله ثم نره 
ین الاخرین وهذا یفسی لنا التتكوين العقلى ازهاد السلف. » فامم. آمل حدیه 
ارلا م م اصحاب ساوك ثانیا., عدي أ بهم وحتعوا القواعد الب ليمة الع و الساوك 


يمارا من اسيم القدوة نی 5 9 E‏ 
yT e e‏ 
الإختفاء وبين إسابة دعوع الحليفة » ففضل الورى التوادي_ 4 فلم يعد يفاجر إلا 
لأمله ومن لا مخافه (6) . 


کدرا ی 


إلاأن ان سعد أورد فص قل e‏ ما سوب اختفائه ¢ . یا أحد 


أصدقائه يألا یی عن السلطان لآنه من فدل آمل البدع. ٤‏ , وأقنمه وه بالكتاية إلى 


وا ويه 


ميدي ۰ ولبا جاه ارد ٤‏ رم الذباب 3 نداد 31 أله 0 وم ضر ان 
امود ت 


رل نار ارات عل لت صفت فا eT‏ 
فمو ينصح العلاء ‏ ويسميمم الحكام ‏ فيقو لت لمم ( ترك لكر الوك الجكة ء 
۱ - اہن س / الطبقات ء٦‏ صن ۳۷١‏ 

۲ - ان کنر / البداية والنپاية ۱۰ص ۱۳6 


؟ ع این سمد / الطبقات ٩‏ صي. ۲۷۲ . 
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فاتركرا لهم الدنيا (0) . ةم 
ماعن رأيه فى الزهد : فإن غنا يثير الدنشة کا أسلفنا آن سفیان الُوزی 
کان عدا متازاً ؛ حی و صفه الامام آحد بن حنبل بلامام» وان ها 
م أضاق الى ذك ء أنه ساد الناس باورع » مستنتجا ذلك من العبارة ای کان 
برددما الثورى داجما فی دعائه ( الم » سيل.سل )( *) ٠.‏ فهو ستنجد بالله ی 
دعائه لک يتق الشببات »“ويتورع عن احرمات . 
” ولكن » كيف ارتق الثورى هذا المقام فى الرهد ؟.و كيف نوفق. بين نظريته 
فى الزهد وسلوكه فى الحياة حيث اختاز التجارة يتكسب منم" خی لا محتاج 
إلى أحد من الناس ؟ وهو يقول ( لإن أرك عثبرة آ لاف دينار يحاسبى الله عايها 
61 الى من آن احتاج الای (۳) ۰ 


كان اذن رأية ف فی الزهد مختلف من (تجاه الییض الذى اتخذ مظبر التقشف 

ی لس رال ٠‏ وهذا ما يقابلا نا فى تعر يه لازمد اذ ری أن الزهد فى اديا 

قصر الامل ( لبس بأكل الخليظ ولا لس الیظ ) (») ۰ وربا کان E‏ فی 

تعريفه لارمد برأى الامام اززمری (4؟1ه ع 2۱۷6۱ ) الذی کان يعرف الزاهم 
اه (من | یمعاتحلال شکره» لبلب الحرام مه (*) ۰ 


ر ۱ - ان قیّة | میوت الأخبان + من ۳۳۰: 
۲ سب آین‌سمد / الطباات ٩‏ ص ۴۷۱ : ۱ 
E Se Sl A,‏ ا 
ان تير / البداية والنهاية م ٠١‏ ص ١*4‏ 
۳ س این کسثر / البداية واللهاية + ۱۰ س ۱۳4 
€ ابن قتيبة / عيول الأخباو.ٍ » ص ۴۰۹ وان كثير /الوداية والماهة جه س١ ١‏ 
© ب اين كثير / البداية والئهابة :4 ص :48؟ 
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i» 


كذلك تطرق زاهدنا إلى الحديث عن الخوف والرجاء والة وااتقوی . لقد 
حلق هع نظریات زهاد ااسلف » واتسمت آراة نی امجال پالتفرد والاصالة » 
فبو فى تعريفه لازهد يتجه كابينا .نفا اتماها نظريا ححا » إذ فصله عن الجاذب 
الساوى من جبة ؛ کا نقد من خلاله - عل الارجح - الذین ثبتوا من الزهد 
عظاهره خسب , فا کلوا اللیظ » و لبسوا الغليظ , وم پتطسمرقوا ژل الاساس 
اانظرى الذى براه مثلا لازهد الحقيق وهو قصر الأمل . 

يقول أستاذنا الدكتور الأشار ( وأعطى الزهد ‏ كذهب فى الحياة ‏ صيغته 
الشروعة فی اياة الاسلامية ) (۱) . 

آما عر صلانه بشیمان اثراعی وأ هاشم الكوفى ‏ أو الصوفى ‏ ورابعة 
العدوية » فا من قبیل سعی الثرری لعرفة الانجاهات اختلفة آلزهد . 

وريا كانت رواية نبذ رابعة العدوية ( ۱۸۰ هس م ) له هی ادا عل 
تتافر الاتجاهين : زهده الايحانى الذى بسعى نعو المل والكسب والانتقال فى 
سبیل العرفة . و الزهد السلی الذی بعد تموذجا تعبر عنه رابعة بغاطفة الآنوثة 
ودقتها فى نظرية الب الافی . 

لقد دافع عنها شيخاً المدرسة السافية الكييران : ابن تيمية والذهی » إذ يرى 
الأول أن ما نسب إليما من و صفبا للبيت. بأنه الصئم المعبود فى الأرض من قبيل 
الا کاذیب التارخية (۲) . 





۴۸۰ د . انشار / نشأد الفحكر ب ؟ ص‎ - ١ 


۲ - این تيمية / تو-ید ار بو بية ص ۳۰ 


ويري الدسکتوو عبد الرهین بدري عدم الاهنداد یتکذیب ابن ثيمية طذا اللي حت 
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۱ 


أنها رت عاطفتبا نی مثل قوما : 

ولقد جملتك ف الفؤاد حدق ,'. وأء ث جسمی من آراد جاومی 

وإذا كان يفبم من هذا القرل وصفما بالحاول والاباحة . فإن الذهى يرفض 
الأخذ ممذا المعنى » فيقول مدافعاً عنها ( وهذا غلو وجبل ؛ ولعل نسبها إلى ذلك 
مباحی » حلولی لیحتج ما عل کفره ) (۱) ۰ 

وقد مر بنا اشتغاله بالتجارة » وتفضيله الكسب عل الحاجة للناس » فهو 
إذن يعطينا مداولا جديداً للرهد » حبت یظرر اجانب یمان فى التفاعل مع 
الحياة ونيد إخذول والسلبية فيذهب إلى أن (العالم إذا لم يكن له معيشة صار و كيلا 
الظلمة » والعصابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدننه والجاهل إذا لم تكن له معيشة 
کان سفيراً للفساق ) () . 

وتعدد المصادر مواقف لها شأئها فى هذا الصدد : 


منبأ ٠‏ المشادة الى حدثت بينه وبين أنى جع فر المنصور ( ٠١۸‏ ۸ سس 
4لالام ) بعد وصفه له بالظل فلم بجد آبر جمفر مناصاً من الاعترای بفضل 
الورى . قال ( ألقينا الحب إلى العلساه فقعوا ژلا ما کان مر سفیان فانه 
أعياناً فراراً ) (0) . 


و کان يعلن عقيدة السلف فى الصفات للوقوف فى و جه اشارات المتباينة فى 
زمنه ٠‏ يقول الذهبى ( وقد بث هذا الامام الذى لانظير له فى عصره شيئاً كثيرا 


حت لان تکذیبه تم ی آساس عقلی دون الاستناد ای آسا نید تاوبخية , ( شطعاره 
الصوفية ص ١4‏ ط محكتبة النهضة سنة 19145 م) 
۱- الذهبی / سير أغلام الشلاه ورقة ۷۰ ماد ٩‏ تسم ۲ 
۲- الک / توت القلوب + ۳ ص ۲۳ 


۳ -اپن فد و به / العقد الفرید + ۲ ص ۱۱۶ ۰ ۱۴۸ 
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0 
من أحاديث الصفات » و مذهبه فيها الإقرار والإمرار والكف عن تأویلبا) ۱۱). 
كلك کان یتکام ی بمض علاء انیا من آمل الكرفة 259 وهو يَعام أنه 
رما أفمي نه لاض + ولك ار باه م لاله خب بأحوال الاس فمو دی 
آنر رضا الئاس غاية لآ ندرك فأمق الناس من طنب من لا يدرك ) (6) . 
وق لا أن قف وقفة قصيرة عند مدى تم ره بالتبار الشیعی 6 لان أحدى 
اررایأت تاسب اله حبه لها AA‏ 3 ذسب له ۳ الدوتف فى 
افضيل خشية أن يكون ذلك طعنا على أنى بكر وعمر (4). 


وقد علق ابن كثير على اختلاف اانضوص المفسوبة إلى سفيازن اثزری 
مس جحا عدم صحتما ء لآن المشبور عن بءض الكو فيين تقديم على على عمان و لبن 
تفضيله على الشيخين . 


ر اما مدرسه أليصرة. 
::.: يزيد:ابن قيية ارأى القتبائل بأن مقأ التصوف كن بالبصرة ( وأنه کن 
فيبا من يسلك طريق العبادة والزهد ) (0) . وفى وصف الطباأع الغالبة عدم 
الصا إختلفة » يرى شيخنا أن انزيادة فى العبادة. والأحوال خرجت من 


9-00 


ات الذهبى / الملو بلاعلى أغناو. ص ۱۰۴ 
۲ - ای / ترن القلوب < ۱ ص ۲۰۰ 
۴ س ن ۰ () ص ۱4۳ 
٤‏ - أبن كتير / البداية والهابة < ۸ ص ١١‏ , 
ه - أبن تيمية / رسالة الصوفية والفقر اء ,ص ۲۰ . 
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لا ادها ين ادة الحزف 011" كذلك شس اف ألبهرة 
القدز والاعتؤال رالقسك القاس(" 

ولا سعنا ونحن فى سهيل تبيان الخطرط المريضة للاح الزهد ف رنه 
لبه ریة :الا عرش وجبه النظر امخالفة » ونع أ الهامة بالممتشرق تأسبليرن 
ضاحبامزاسات التمذدة ق لتصوف:: نا راه بقحافل بشدة عل ایرد 1 
لايا هن شیخا ان . لا لسوب: للا لاا دافی ظره ات خرن اف 
الجماعة (6) . ويشتد غضبه عل البصرين لام کانوا من اناحبةالسياسية ینکن 0 
الا بین الصحابة : ؤهنا التبس الأم عل ها سيذيؤن ؛ وديمنا فیم مرقت 
الإمساك عما شجر بن الصحاية . على أنه إذكار اللاف ينهم » فإنه بم کون 
ودار انار كيد ترك تال ق الفتةه )1 
ها شجر بين المحابة ) (1) . ۳ E‏ 


 *‏ أمافى بال تفضيل البضرة على الکوفة .فان ماسیفیون لم بستطع تقدیم 
اذاه قلعة :-اللبم إلا اقول بان :"سكا بجنوب ثليه جؤيرة الوزب “من آمل المدن 
والقرى الذين عرفوا القدين هم سیب التحظز الغری فی الکو فة 7 نيما الضفةا 
قلية تختلفرعن البصرة الى كانت تلك العناص فيراقليلة مثراخية )'(*) .. ٠‏ 





2000 ٠٠ ابن ترهية / وءعالة الصوفنة والفقراء مى‎ ١ 

ا ابن ليمية / مذهب أهل المدينة ۴ 

۳ س مأضرئيوت / +طط الکو فة ص ١4‏ 

ع أبن تيمية // مذعب أهل امديلة ص ٩۳‏ 

هه ماسيقيوق / خطط العكوفة س ١7‏ 
وهذا اراي يذهب آي أوسا دکتواز کامل أا شین ألذي ببذو مر الشديد به » 
بل لا نمتغد آنه آخذ مادته مله ای انفنی مع الا نج المشاببة أل استخامما . 
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وقد تصدی أستاذنا الدکتور ال.بار غذ! الرأی الذی عده تہ ] قاسياً » 
ويرى ( أن هناك عوامل عامة قد تقرب بين تلف الدارس فی تلف 
الدن ) (۱) ۰ 

وسقنا_ل فی حدیشنا عن مدرسة البصرة این من شیوخبا » وها یقفان فى 
مصاف أمام البصرة الشبير -أى الحسن ب وهى أبو عثّان النبدى ( ۱۰۰ هت 
۷۱۸ ) وقنادة پن دعامة ااسدومی ( ۱۱۷ ه ع< 2۱۷۳۰ ) إلى جانب ,الحسن 
البه‌ری : 

١‏ - ابو عثمان النهدى : ( ملول لى اول ولابة الحجاج بن :وسف نحو سنة 
۰ ج 6۷۱۸ ) 

کان يسكن الكرفة ثم هجرها على أثر مقتل الحسين , معلنا أنه لا يكن بلدا 
قتل فبه أبن بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم (") ٠‏ 

وكان أبو عمل من أدرك الجاعلية وحج خلالحا مين , ثم أسام فى حياة 
الني صل الله عليه وسل . و لکنه م يلقه . ومثله ‏ أى من عاصر عصرى الجاهلية 
والاسلام يسميه أهل الحديث مخضرما . 


صحب سلبان الفار سى إثنى عثرة سنة حتى وفاته وروى عنه وعن جماعة من 
التابمين )٣‏ » وبصفة ابن كثير بأنه كان (سسو اما ٠‏ قواما يسرد الصوم » ويقوم 
الیل لا بتر که » وکان يصلى حتى يغثى عليه (4) . 


۱س ده لنشار / نتأة کر ۳ ص ۲۹۷/۷۲۹۱ 

۲ - ای سمد | الطبقات ا(-کیری ج ۷ ص ۹۸ 

۳ سل ۰ م والمفحة » أبن ثي / البداية والنهاية ج ٩‏ س ۱۹۰ 
4 - ان تي / البداهة واانهاة ج ٩‏ ض ۱۹۰ 
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ويرى فى الآية ( فاذ کروی أذک رک - اپقرة ۱۵۲ ) آن الذکر متبادل بين 
العبد ورربه عز وجل؛ فيقول فى معناها (فإذا ذكرت اله ذ كرى) .)١(‏ لآن هذه 
الایةتعله حین يذكره ربه (؟) . 
۳ ب قتادة بن دعامة السدوسی 

أها الشخصية الثانية فى الب رة انى تقف فی مصانی السن اله‌ری فپسو 
قتادة بن دعامة ااسدو ی ( ۷ - 2۱۷۳0 ) ای لاح طنیان الا نجاه حو 
الاكثار من العيادة بين أهى البصرة , ما دعاه إلى رفع صوته لى حول اتجاهيم 
إلى العم الذى لا يمكن الاكتفاء منه. و.يضرب على ذلك مثلا عوسى عليه السلام؛ 
الذى طلب الزيادة ولم يكتف ما عندء » فينصح بطلب العلم لژ( ياب العل بحفظه 
الرجل » یطلب به صلاح نغسه و صلاح دینه » وصلاح الناس » أفضل من عبادة 
حول كمل ) (؟)» لآنه هو نفسه سلك طريق العلل » وسعى فى طلبه , فقدم على 
سعيد پن السیب فى الدينة بسائله آیاما , ویحفظ عنه | جابانه » ویقارنها باراء 
اسن الیصری(؛) . 

کذاك جا لس الحسن البه ری اثی عشرة سنة (0) ۰ طذا لا تعجب منه حین 
بته‌مق هو آیضا فى فم م القرآن » و یتحدت عن نظرية المة الاخية فیقول ( من 
وثق باله » كان الله.معه » ومن يكن الله معه يكن الفسّة الی لا تغلب ء وامیارس 
الذى لا ينام » وافادی الذی لا بضل » والعام الذی لا یفسی ) (7) . 
١‏ - ابن ثرر | البداية والنباية + ٩‏ ص ۱۹۰ 
۲ س ل٠م‏ والصاحة والطبقاڻ + ۷ .ص ٩۸‏ 
۴ ابن ثي | البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۲۱۵ 
4 س ابن سعد / الطبقات الکبری + ۷ س ۲۲۰ 
م ل۰م ص4 
۱ = ل٠م‏ ابن كتير / البداية والثها بة ٩‏ ص ۳۱6 
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۹ 
"وکان این حنیل بری آنه أحفظ هل ابعرة (۰) : وقد دوی عن ننن بن 
مالك وجاعة من التا بعين 2 ۳ سعد 3 ن اسب والحسن وزغیرهرا رخدت 0 
والذی 9 ا ا بصفة خاصة» هر إظبار اامصال بان زماد 
السلف . افقد د كات هذه الصلات تم احانا عن طريق للها ءأت وتباذل الآراء 
واونکرن كذزك فان تلی الحدیث راتا نوغ میا ا بط لفکری 


١ ۱ . وارجدان‎ 


۳ - الحسن البصرى ( ۰ ۶ 2 ۸۷۲۸ ) ۵ و 
'. نضخمت المصادر بذكر أخبار الحسن اابصرى وأقواله: وتعددت الف ۳ ۱ 
تسند إليه مذاعبها و نظرياتها . إن شورة اام الكبير التى مجتذب الياحدين فاجمة. 
أيضا :عن الأساطير الى حبكت حوله بواسطة الصوفية فى القرن الرابع امجری .«. 
لا سما الطومى فى كتابه ( اللمع ) » والمكى صاحب ( قرت القاوب . ..) .بيا 
الحقيقة. أن الحسن لم یتفرد وحده فى عصره - آی .فی آواخر القرن الاول وأوائل 
الثاى ‏ فإن شخصياتة أخرى شاركته فى التأثير فى الج بضات الاسلامية حنفالك» 
كان الجسن إمام البصرة » بين سعيد بن المسيب إمام الميدينة :+ والشمی 4 
الكوفيين (۳) . 
إن أظرية مقارنة لأشيوخ الثلاثةٍ تکشف عن تعددمجال ۳ واتجاماتيم: 
فالحسن كان فقيبا وعالما ؛ وابن المسيب کان فقیبا . والشعى اشتهر بصفته حدثاء 


“۴٠۴۳ ع این کسیر / البداية والهاية من‎ ١ 
۷ س دکنتوو احبال عپاس / لسن ری من‎ ۴ 
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هذه ه وألضفات البارزة لكل منوم . وسبقوم بقليل جمر بن غبدالعزيز » 1ل جافب 
المشرات الأخر نن من العدثين 6 و کم بدخلون فی عداد. الزهاد 6. مح اختلاق 
اتجاباتم م أحيانا 3 


' وإذا فنا إن الحسن آشهر شخصية نی اازهد عدل روح القرن الأول ؟! .بذكن 
نکاسون )فان هذا صحیح من ناحية » و يعؤزه الدقة من فاخية أخرئ..أم 
محته , 'فلااشك أن أمامنا احتل مكاته ال مكازة فى قوب أهل السّة واجخاعة' : 
ولكن »: من فاحية أخر ى » قد ترجع شهرته عن فعاصرئه إلى العو ادطفت اجماعية 
التى التفت حوله » واتخذت منه لسانا لها فى الآمور السياسية (؟). ٠‏ وبالمثل أدى 
الصوفية نفس الدور ووضعوه فى سلسلة شيوخوم م بل فى قاكمة مؤلاءااشييوخ ‏ 
الذین لبسوا الخرقة عنيد الإمام على وأ طقره : ا يقله من حديث عن‌أحوال 
الصوفبة ومقاماتهم . .وقد كفانا الدكتور إجسان عباس مؤونة إثبات ذلك لا"نه 
جا عا لعو ووم ارارم 1 


ویری باحشا ضمن ما آدرده من آراء کثيرة انفرد ما آن ان سدق 
( الطبقات الكبرى ) ریما اتص التيار المضاد للصرفية حينا أظبر الحسن ابصری 
فى صورة الممارض لا“صحاب الا" كسية . 


“و لكن:الواقع أن النصوص الى تضمنها كتاب الطبقات ليست وحدما الى 
نتخون ما دليلا على كراخية إمام البصرة اليس الصوف و نمده بالتال ل صحاب 
الا كسية. فا. ن این حنبل أيضا أده نصا آختر أكثر شترا بقول فيه الحسن 


۱ - یکلسون / |لتصوف الاسلامی ی 4٩‏ ترجة الدکنور هفین: 
۲ س د. احسال عباس / السن البصري شش 4۲ 
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لفرقد السيخى ( يا !بن أم فسرقد » وكررها مرتين أو ثلاثة » إن التقوى ليس في 
هذا الکساه ¢ إعا التقوی ما وقر ق الاب و مد اه العمل والفعل ) (۱) ۰ 
أما ألنص الثالث » فإننا نبحده عند ابن كثير فى ( اليداية والنباية ) ذلك أن 
معادره العبلاء بن زياد البصری ( ۵۷۸ س ۷ م ) المعروف بكثرة ال موف 
ظل یک حی ھی PEE‏ ابن كثير بكاءه بالرؤيا الى رآها له رجل با لشام » 
فلیا آخپرہ چذه الرژیا ترکه لا دأ ليلا أو نهارا » وصام عن الطمام » وداوم 
عل الصلاة »> وكاد يفتد حياته من كثرة البكاء > عا جمل أخاه يلجا إلى الحسن 
لينصيحه بالعدول عن هذا المسلك . 
وقد استجاب الحسن » ول بزل با لعلاء بن زياد حی أ نتہی من صيامه وخضفف 
ما كان فيه (۲) » وسنعود بعد قلول و ضح توسط الحسن ق مذهیه - فیا عدا 
حزنه الشديد - ومع ذلك فاننا نستنتج من هذا التصرف لشیخ الیصرة » نقده 
لمظامر الذوء إذ يتفق مع قوله( دين الله وضع فوق التقصير ودرن الفلو):؟). 





۳ 


۷۱۷ س این حثیل | الزهد ص‎ ١ 

والاس کا ورد با لطبقات الکبری ۲ ۷ ص ۱۱۹ ( يا ابن آم ند » آما لمت ”أن 
ڪر آمحاب زار أصداب الا كسية ?( 

ا ودد النس الا ةى المتعلق بتقد امن ابی الصوف ق کل من ( عيون الأخبار لابن 
قتیبة ج ۲ ص ۳۷۲ والطبنات العکيري لای سهد + ۷ ص ۱۱٩‏ ۶ 

( وذکر هنده الذن پلبسون ااصوف» فقال ما هم تقاتدرا ثلاثا » لكدوا |اسكير فى 
قلوسهم » وأظمروا التواضع فى لباسیم » ؟ واقه لاحدهم آشد فچبا یکسا ه من صاحب 
الط رف »طرفه ۱۱ ) 

؟ ب ابن كتير / للبداية ح و ص ۲۹ 

۳ سه الاحتمام / لشاطبی + ۷ ص ۳۲ 
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ومذا الوقف مرتبط بنقده لكافة مظاهز الفلو الاخری الی لاحظبا » مثاسا | 
نةوا الیه آن رجلا من أهله تذسسك لال عدم استطاعته القيام بشكر الفالوذج 
الذى يأكله ؛ فوصفه الحسن بآنه ( إنسان عق ) ۰ واستطرد قائلا ( ولا يقوم 
بشکر الاء البارد ۱) (۱)- 


كلك لم برض عن انخراط آأحد ااحاطرین بحلقته فى الیکاه ااشدید زثر 
موعظته » فالتفت إليه موجها الحديث ( أما واله ليسألنك الله عز وجدل يوم 
القامة ما أردت مذا ؟ ! ) (0) ۰ 


و لكن » ما الحل فى غلية الإكاء الذى لا بمكن مدا فمته ؟ 
إن الحسن يرى رد الرجل لعبرته, فذا خثی آن تسبقه» یفیغی آن یقوم۲). 


إنه كره إذن الاظاهر بكافة أأوانه » بما فى ذلك لبس الصوف ء وا أتقدبشدة 
الذو فى الدين » ول يأبه بظاهر الاكسية » وإعلان خبسايا النفوس على الا ] 
لانخاذما وسيلة لاجتذاب العامة فما بظیسر . وکان سا که الشخصى يتسم 
بالاعندال فی طابعه المام» إذا كان يتغذى الخبز و اللحم , واه رطعام الاحرار» 
وکان‌الحسن بشتری کلیوم جا بنصف درم » وقد أبدى أحدأععا بها لامجاب بريح 
مرقة الحسن بةوله ( وما شعمت مرقة قط أطيب ريحا من مرقة الحسن ) (0) -) 
وقال لفرقد عنسدما امتدع عن أكل الخبيص لنفس السبب ( ويحك» ونؤدى 


۲٣٤ ابن جنبل / الزهد ص‎ -١ 

۲ سل" م می ۲۲۷۰ 

۳ « ل.م ۲۱۲ 

4 > ابن سعد / الطبقات + ۷ س ۱١۷‏ 
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شكن الماء البارد ۱۱5 ),(۰)۱ فېز یری أن نهم الله أكثر :من أن تشكر إلا ما أعان 
عليه( .. ۰ ۰ 
وف خد ارات دغا فا مار کته الطمام » قاعتتر بأنه أكل كفايتة 

حت لايستطيع المريد » فتعجب بقوله ( سبحان الق ! و يأكل الس اح لايستظیع 
أن: يأكل ؟ ! ) .فبو يود يود او طبقة المسلمون الحديث الذى يحضن على 
الا کل دون الشیع الکامل الذى لا يقبل الزید . 


ويتضح هذا المنبج الوسط فى قوله أيضا ( إن 50 عن اف باحسنا 
إذا وسع عليه أو سم و إذا: أمسك غليه أمنسك ) (0)» ومو یی بالوسع هناء 
الاثفاق فى أوجبه البى؛ إذ يقول (.وجبواه هذه الفضول حيث وجبها الله عر 
دجل) (). دبالل عند مه الثناس ومعاملتهم » فو ينصح بالحب هوناء 
والینش: هو 1 الآن ا اط فى کی نودی [ل املالد (7). ۱ 


یش ارت للإسراف افقتضح من مق ساره بین ان ١‏ ف اة 
والسابقين علييم. فد کره الن م » وحض عل الاكتفاء ٠‏ مد إلكفاف» لى يتمكن 
المسلم من اقتصاد الزائد عن الكفاف ليوم فقره )١(‏ . وكان_بحلف بالقه (ما 


ر این سعد / الطبقات اج 9 ی ۱۷۲ ۱ 
* س ابن قتيبه / عیول الاخبار + ۲ ص ۳۷۰ 
۳ = ابن نبل | الزهد ص ۲۱۸ 

4 سل .م ص ۷۹۸ 

۰ - نم ص ۷۲۱۲ 

سا ۰ص ۲۹۱ 


۷ - ن. م ص ۲۷۱ 
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ال مقتصد قط ) .(۱) : ويضرب الل على ذلك بالصبحاية والتابعين ,الذين لم 
يدوا المقارا ن والأمرال ليركنوا إلييا في الدنيا ولتتعتد ظهورم -- وق هذا 
الوصف تعريض ظاهر ليمض مماصريه ‏ وإنما كانوا يأخذون مما أنام الله.من 
رذق ما: .عقون به د العفانٍ ( رقدمو! فل ذلك ليوم فقرمم وفاقترم ,)(0). 

ولکتا تراه» من ناحية أخرى » بحض عل لفظ الزيادة ختى لا. ا بتلاببب 
ألو من وتصرفه عن الله تعالى . فيعقد المقارنة بين اساقین ومت‌اصریه. - شاه 
د ما + فقد آدرك أفواما يعزفون عن أذ الأموال املال خجشية مية على دجم من 
الفساد رم) 000 


وقد تحدث إمام اليصرة كثيرأ عن القلوب. ونواياها ٠.‏ حياتها a‏ ۱ 
ويبدو أن هذا (اسبپ جمل التصوفة ومزرخیوم يحعلونه من أئمة شیو خم ٠‏ 
و لكننا سنا للمنی الزی برومه من حديثه فیا ء فان سنج الاختلاف 
راضحا ينه دينهم بل جعل من الب أداة نرق أل سرت vv‏ 

من الجائز اقتر ادا ال لا عندما راه صح عن الجالسين ف 
حلقته ‏ وكان خی( فسوة قلبه اه 2 من الذكر ان من 
يذكر ) () . 00 ۰ 


ری u‏ کی له ای عر 7 ( ٠‏ ويسمتشهد 1 


j‏ ون حننل / الزهد او 
NY Ge pon °,‏ 
* سام" لى ص ۲۹۳/3۲ 
¢ س ل مص 1 ك 


EL ۲ ٩۹ ن صس‎ - 
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ماگوز ( لسان الحكي وراء قلبه ) فهو دائم اارجوع ال قلبه يستفتيه قبل أن 
يتكلم » بمكس الجاهل الذى يقف ف اللمرف المقابل من هذه المقار:ة » فان قلبه 
فى طرف لساته .)١()‏ 

فالفاوب إذا رقت و صلحت استدارت البصيرة » فعمرفت ما ينتظر أصحاما 
يوم الحول المظيم (او أن بالةوب حياه؟ ! او أن بالقاوب صلاحاً ؟ ! لأبكتكم 
من ليلة صبيحتها يوم القيأمة ! ! ) (۲) . 

ولكن لا يذبغى أن فسةطرد كثيراً فى الاستدلال منعيارات الحسن غن القاوب 

کا حاول متأخرو الصوفية » أن يفعاوا , لآن هذا التابعى الكبيد كارن وثيق 
الصلة عدرسة الصحابة حبث کان للنصو ص سطو تا الکبری . 

ومن الجائز أنه تكلم عن القاوب ل يقف فى وجه التيار المتزى الذى كان ف 
نداية ظوره » الذى يمد المقل وامخذ منه نبراساً لامعرفة والاظر » فأراد أن يعيد 
المسلدين إلى سيرم م الاول ٠‏ ويفببهم إلى منبج النقل » ويافت الانظار إلى آيات 
الله المديدة التى تتناول هذ الجوانب الذوقية . 

ويمكانا أن نستنتج من نقد الحسن البدرى للمتظاهرين بالنسك » ووقوفه فى 
وجه المتكلمين ‏ ويسميهم أصحاب الأهواء ‏ ورفضه الانسياق لرأىالخوارج 
كل هذا يؤدى بنا إلى القول أنه لم يكنحزينا حزن الرمبان ف‌صوامعیم و لبوسبم 
المسوح ء ول يود به الجن إلى #سليمه إلى العزله والترهب » ولکنه کان متیقظا 
لدوره كإمام من أآمة المسلمين » عليه تع تبعة الآمى بالمعروف واانهى عن المنكرء 
وم‌شداً مخلصا قائما حفظ ااسئن 0 » في ذهب إلى أن القائم ممسذا الدير ثم 


۱ب این حنبل | الزهد ص ۱ ۷۷ 
۲ -ن, م ص ۲۰۸ 
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نصحاء لله » ودورم يتلخص فى عرض (أعمال العباد ع ىكتاب اله فإذا وافقوه 
حدرا اله , وإذا غتالقوه عرقوا يكاب أله لا هن حل » وهدى مناهتدى, 
ار ك خناء اع)(م) . 


أما تفسيرحز زء الدائم . فبوو ليد ذظريته فالزهد . و يبدو أن طبيعة شخصية 
امس أيضاً ميل إلى المزررن »ء إذ يتذكر الموت داكا لى بحثه على طاعة الله 
زاوف منه » وما ساعد غلى سمة حزنه ء انكيابه على التفكير فى المصير انتوم 
واتشفاله الداتم فى القارنة بین احياة الهنیا , واياة الاخری بعدالیضت » زد 
تصدمه دابا حقيقة القعتاء الأولى » الى وصفبا يوم موت أخيه بالدار 
الفر قة (۰) . 


وما الداعى الفرح أو السرور بالحياة ينا فاخ الرت الدنیا 6 ۱ ( ف پترك 
لذى اب فرحا ! ! (۴) » وپؤرقه کرة ذنوب ابن آدم فہى أكثر من أن يلم 
منبا » إلا ما عفا أله عنه ) (4) . 


ويتخذ الحسن من اإذكر الداتم لامو ت حافزآ على إحسان العمل » لان طول 
الأمل يودى إلى المكس » أى إلى أساءة العمل ء و یذ کر آخوانه ما کان یفصنسله 
الأوائل ٠‏ إذ ( كان رجل من الساین یبلغه موت آخ من |خحوانه فیقول ‏ نا له 
وإنا اليه راجعون » كدت واه أن أكون أنا السواد الختطف » فبزيده الله جدا 


۰ - اشاطبی / الاعتصام ج ۱ ص ۲۸/۷۷ 
۲ - ابن سمد / الطبقات + ۷ ص ۱۷۸ 
۴ = اإن نبل | الزهد ص ۲۰۸ 
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17 
3 a 


كذلك فان لخر ف هده ا رث دی ۳ ۳ الرياء از ف 

والحذر يتفقد العبد الر بام ) ()ء ٠‏ فإذا ما سل عبن يفضل : العاماء الذين 
یذکرون الناس و خوفونهم » أم الآخرين الذين لايفءاون ذلك فيجيب ( أندمن 
خرفك حى قلق الأ يمن أمنلة حي لق لاف ) 67 م 


مس نا مج داحسا خر ما منیب ق راهن اپ 
اوعظ يقتضى ذلك » ک آنه بإحساسه عستو لیته کشیخ من شیوخ السلمین 
ک قلا - ينبني أن يكون القدوة » فأخذ ينكب ولى قراءة ال سبرآن » ويتعاق 
بالات الى تصف النار وعذابها (آن مایا كان غراما الفر تن 1( 
e 6‏ جنم !1 ) (۳) : 
ابيع لزع عله ال دا مخافت ؟ 1 :. ار اي 


: ويقف لمن امام ق تعالى وما ون ان ما تارا بز مه من رن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عايكم شهوداً ۱۰ : ++ )) فيشتد خوفه » ان الله 
عز وجل پري العبد عندما يبدأ الهمل ء و عمرفة العبد غذه القیقة ء .فاته يستحى 
آن یقدم على ما پغضب ار به » انه بتذكر إطلاعه عليه فلا ررم EE‏ 
وحاء . وجلالا له هز و جل (م) i‏ 
۱ این حنیل | الزهد ص ۲۹۱۹ 
؟ - الحاسيى / الرعاية ص ۱۳۲ 
ب أبن ستيل | الزهد ص ۲۰۹ 
4 - ن۰ م ص ۲۰۸ 
» - الماسبی / الرهاية س ۱۰۵ 
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اه ف لیات کر ما لیف قبه اف من عذاب زب دكن‎ 
ره اجان لا خرج عن الارن عند إاسابقين ' عند“ قراءة ا( فیک ج‎ 
3 سداق مت‎ 


0 و يدعو إمامنا إلى الإتتداء.. په بل إنه في حضه مداو مة قراءة: لكاب كاله 
۳ المسإمين إلى الاستغر اق فى نفس الآيا + ال رآنية الى كذ له ره وخیة, 
قساف ب الله (لأن.قرأت القرآن » #,آمدت به ليطولن فالدنيا حزنك , وليشتين 
میا رات د يكل ن لديا مايه )و ۳ 1 

مكل إذن تفسير الحون هند الجسنن بأحد فاملين :إا نه طبيعة خاصة افق 
مع اليل الشخصى للحزن حيل أخذ بلتفظ الا پات الى تتفق مم هذا الامساهء ما 
نظر. إلى إلقرآن نظرة شاملة واتخند منه ابا كات دع اه ق الزن 
لاال اكاش . أنه كاح متأثرآ دما بقکرة الوت وحققه افقضاد: منا از 0 
وانتقال الا نسان ال‌عام آخر ١‏ لقد تأملعلا فالشتواى ایام تق قرب 
(ابن آدم) من هاینه .مومت ما محذله بتخلدم فکرة المدد للعدلالة مل هذا 
0 ابن آدم ٤‏ ا عدد ۱ ۱ ؛ فاذا ذهب یوم دتفیب مصاع 1 د 


07 
e 


.فالا جد خی ابا حتومة ۶ » والمياة لديا مر قونه تتفی, با 
ام لمي كل ا إذن إذن منأجل الاخرة. 2 0 ۳3 1 8 
رمکذا لا تدشنا مظاهر احزن الذی انس ما الحیمن» فپی انجکاس [سلای 

كا قنا » سبقه الیه بالبصرة أبو مو سى الأشعرى الذى ( صبغ البصرة وان 
هه 2 / 


و 


۱۷۰ ان سمد / الطبةقات < ۷ ص‎ - ١ 


۲ = این حتبل / الزهد س ۲۰۹ 
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ار رحیة 5 ا دا 





- عند 


لم تبكوا فتباکوا ۰ فان أمل انار کون دمم تلع ثم 9 الدماء 
حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت 1( 0(. 
أن حزن إماما إذن إسلاى ء قرآ ني ت . وهو الحريص کا قلنا آن یکون 
القدرة.ذاعياً للمسامين الى خوض تجحربته الذاتية » والسير فى نفس الداريق بل 
إنه بنصائحه ومواعظه الى يعبر بها عن نظريته فى الزهذ » يعبر ما عن مكنون 
قلبه وإن لم يصرح بذلك . فكثيرآ ما ثراه يفسب المنى إلى الفير . وربما يعنى 
بذلك نفسه » ونستطيع أن نلمح ذلك من غلتات لسانه فى تفسير بعض الأيات 
ميل فؤله :الي( يسارعرن فى الخيرات ويدعوننا رغيا .ورهيا وكانوا لنا 
خاشعين ) , فيفسرها بكلات قليله » فيقول ( هو الجوف الداتم (©) . أ أنه فى 
استخدامه لندائه الملازم له في مواعظه ( يا ابن آدم.) , تراه أحيانا قديمنى نفسه » 
فقه رژی یکرر عبارة للفسه و هو منفردا ثلاث مات ۱۱ (۰/4 کا ردد أيضاً 
( يرجم الله رجلالم يفره ما يرى من كبْرة الناس . ان آدم » نموت وحسبدك » 
وتدخل القر وحيك ؛ وتبمب و حدك وتحاسب وحدك . اين آدم , أنت المءنى 
وإياك يراد ) (۰) .۰ 
قصاری القول إذن ‏ كا يرى أستاذنا الدكتور النشار ‏ أن الحسن 


البصرى ( كان عايدا من عباد للسلمين ‏ تكل فى البصرة يكلات رهيبة عن الجنة 
والنار ) (5) : 


۱ د. انقار / شاأة اک ۳ ص ۱۲۰ 
»اس ابن حتبل / الزهد ص ١١١‏ 
؟ بالحاسبى / ازعايه ص ٠١‏ 
4 - امن قنيبة / عيوث الأخبار + ۲ ص ۰۰ 
ه - این حنبل / الزهد ص ۲۷۱ 
٩‏ - اة الفکر + ٭ ص ۱5۸ 


سے 
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أن وقوع بلاد الشام فى الطرف الثمالى من الجزيرة العربية؛ » واقتراها من 
بلاد الروم:ء جمل الناحين من المستّشرقين .يتخذون منهذه العوامل سببا فى إيجحاد 
المؤثرات المسيحية فى رجال الزعد المسامين . يصور. أستاذنا الدكتور النشار 
فى سخرية لاذعة خطأ هؤلاء الباحثين حين ادعو! ذلك بقوله ( ولكن هؤلاء 
ااستشرقین ولیاحشین ف اامرابات الاسلاممة من الررو ین برون آنه حین آق 
الغرب من أعماق صحرائهم لم یفعلوا شا ؛ سوى أن قفزوا أيضآً على الاديرة 
والرمبان, وفتحوا الكنائس» يق رأون مافيها منحكلة الروح » ويعتيرونها قانونهم 
الازلى ( (6. 

وسنقب وراه.هذه الدعوی فی متا لا"فکاز شيوخ هذه المدوسة 1 


أما الاتجاهات الغالبة غل الشام ‏ ک بزاها ان تيمية - فکان التصب : 
. أئ الغداء لعلى بن أنى طالب . والقدر )١(‏ . 
ولكن أثة أهل السنة ببلاد الشام ظاوا ين للخليفة الرابع » واتخذوا جانب 
المعائدة للقدزية » كا سيتضح لناعند الحديث عن الا”وزاعى فقيه الشام 
بصفة خاصة . 
وعلى قدة مدرسة الشام يقف أبو الدرداء 5 وكنا قد عرضنا للحياة الروحية 


عنده عند ححديثنا عن زهد الصحابة . 


سد ۰ اانشار / نا: الفصکر ج ۳ ص ۹4 
۲ - این يمية / مذهب آهل الدينة می ۲۲ 
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آما هنا » فإننا سئلة ى اظرة عى شيوخ المدرسة الذين اكوا ااطریق بعد 
الصحانى الجليل » منذ ذ آن سل اولاقو وبلال بن سعد وعيد الله بن عحيريز إلى 
الایزاعی والدران و اللستری م . ۱ 

او لول جحین.ما یمو طدااعن مماردة: ادف من ی الدزداء » هر "۳ آعر ض: 
ارداق جر بق شیدریو ر 


صر بن كيد عزيز ٩ ١‏ ۰ھ = -15وم): 

للع اسم عر بن عبد العرير كراسة جتى ديقي سيرة 5 خلافته الاد ۰ دا 
زهذه وورعه : ٠‏ ولكن الحق أن سيرة الخليفة الزى سم امل السنة والاعة من 
مه اقا ارآشدین - س هذه أأسيرة أبت إلا أن تقرن هذه عله ۰ وکان ۱ 
خلافته دعت نظرية الز.د وغذما فأثرت آنه فی ۱ مکان المع بين الخلافة 
والرهد ‏ أعثق بين الرياسةأو امثلاكة مالک و التصرق فشثر ن السانین» و بین 
الحياة الروحية فى إطارها ا ا بسلابى الامیل الذى يعد عمر بن عبد العز يز أحد 
ار واد الارائل فيه فاص 7 الأوف أن يعتبره املال إلسنة. واجماعة بعامس 
1 ا" 1 


ادن 


دید واد ارق ناد شام ۳ کیا إذ ۳ نه قدوة 3 ب 
۳ علد ادرا باه زعد من آویس القرق 3 ن عمس ملك ادنا زانیا 
e‏ سل هن حال أويس أو ملك ما ماکه بت i‏ یکون | ۹ 


له( بش من برب کن يرب) 007 
1 - 1 نت ته درون ماب 
سه أنه بن نان الاوری پا اه تاه "ارادین » وود اشفا ء خسة ) أبن ۳ / 
الکایل ج ه ص ۲ ) ی 
۲ - ان كني / البداية وائهاية ع كبش 804 زگره هب 


http://kotob.has.it 


۹ 
والحق آن هل فا یت مرا 3 کنخ اديس قري 
تتصل بإحساسة عسو ليته عن نفسة » آما عر بن عبد لمری فد كن نشد 
وق لآنه يشعر بنبء مر رف أكلباء'فقد سمل عل أثر مبايت وهو 
عم مجموم - دعن سوب هذا آم الظاهر ع ل ملاع وجهه» » فآرجمه إلى أنه ماش 
أحد من أمل الشارق وا تارب تن لام »زا یله » سواه کیب له 
ال کب تب( : م 


وان ۸ مه آیتا ماد ا ا اق اش i‏ 
بالمدينة وشريخما حينئذ سعيد بن المسب ٠»‏ فقد ابح هذا الثاث مب باه 
مرن ن“ ألتا بمين عة ار زة نی الحياة الروخة حينذاك ٠‏ 


١‏ وتبادل الحليفة مع مین تابن ار سائل اد ال ۱ رعظ ور ار 
الروحى » بل إن تأثيره تمدی دار شوخ الزهد إلى عأمة انا سإبان حکه 
لقلیده فى قزاءة القرآن والصلاة والمآدة » فأصبح | اسلو ن قو دنه (یلق 
ار الرجل فيقول دردله؟ ع تقا کل يوم ؟ ماذا میرح 


۱ حرص عل دوم لاه لسن ایصری » وکازت ربا ل ايخ البصرى, 
تصله بصفة مستعرة »تحمل بمو اعظه وذيراته بكلاتة الحادة البرات اني تلخصی . 
مت إمام آمل آل رة (آما دی فكآن البنيالم, تکن کار ب الةم 
رل ء وتان ما هو کین قد کان » والسلام ) (0) . 

١‏ س ابن كستير / لدایة والهاية ج ٩‏ س۱۹۶ 

۲ س ان ععثیر / البداية والثبابة ٩ص‏ ۲۰۸ 


م ا بو عمد بن المتكم ( 014 ه ) رواية ابه أبى عبد ات ۲۹۸ سیة گس إن 
عبد اامز یز س ٩۰‏ 
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والظاهر آن مثل مذه الواعظ کانت تزثر فیه بممق » ففتةت ذهنه یی 
الامیام بآنکار ازماد ,ور افار الي اا 
والقبور » واشتد خوفه وفزعه من الوت » فکان بقرقه تصور القير الذى براه 
( بت نوم فيه رام » وتخترق فيه اديدان » ويحرى فيه الصديدء مع تنه 
الريح وبل الأكفان , بعد حسن الث وطيب الريح ونقاء قوب ))(:) ۰ 
فرل کان خوفه صادرا فةط عن تصرر ما بعد الوت خ*سة العقاب ؟ أم أنه. 
1 ٹر بالحسن البه ری ف نظریته نی ملاً چا البعرة عن الخون نیع منبا 
1 كوه المتواصل كأه كالمئد المظه من بيع جنا ؟ 
اواقع آن الا حعالن مبحان . والمرجم أن اکن خی الخليفة, جماه 
قابلا لنظرية الخوف مذ أنه الایل القرآنية ( فإنه جع اقرآن وهو 
صني ) (5) ٠‏ فتد كان عمس بن ديد العرير برجب الموت و یذ کره منذ طفو لته » 
إذ ار ' دهشة أمه فى إحدى الرات ليكاثه فسألته مب سیب بکائه فقال, 
(ذکرت الوت ۱۱ ) (۴).. 
ويظبر ذكره لذوت وا وف من الحساب بشکل واضح فى خدايه الختافة. 
من ذلك قوله ( انا الله قبا ل القضاء » ورانيوه قن نزول اموت بع) ۰۲۸ 
وغذا کال ير ضع مع الحسن البصرى فى مرتبة وأحدة من حيث الخغوف 
والخشية » حى قيل ما رأيت أخوق من الحسن وعير بن عبد المز يز كأن 
١‏ - ابن كتير | البداية والبایة ٩5‏ ص ۲۰۵ 
۲ سال ۰ م ص ۱۹۲ 
۴ تل . م والصفحة 
4 ۰ ۱۹۹ 
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اد لتق را ) 410 . 


وكثيراما يبى وهو مخطب 'واعظا وناصحا ٠‏ فیک" السامعین حوله وبلغ ٠‏ 
أحيانا من قوة أثر مواعظه المكتوبة إلى عماله أن بعضوم عزل نفسه (م) » كما 
يشتد خوفه إذااما انفرد بنفسه » فؤصفته امرأته بأنها لم تز أحدا أشد فرقا من 
ربه منه (©) . والغوف من الآخرة عنده هو باب الآمان والاطمشنان فانه 
( لا یأمن غدا لا من حذر الیرم الاخر وخافه ) 0 


آما تیفه للدزیا فند وضع فا مدولام۱ ۰ فهی عنده مرادغة لعانی الفناء 
والؤف واللاك والقلة » ويتعجب من يفضلا عن الحياة الآخرة » فان من 
یفعل ذلك صبح عثابة (من بويع فانيا بباق » ونافد! ما لا نفاد له » وفلیلا 
بکثیر : وخوفا بآمان ) ره) ۰ إنه يتفق فى هذا التعريف مع باق الزهاد فى 
عوره » فقد .سوق للجسن البصرى أن كتب له بناء على طلبه ينصحه » فوصف له 
الدنيا بأنها دار مخوفة ( "مين من أكرمها وتكرم من أهائها وتفقر من جمع لماء 
لما فى كل يويم قتيل ) م م. نصصحه بإمام أعل البصرة بق ولس( فكق يا-أمير المؤهنين 
كا مداوى لجريحه » واصبی عل شدة الدوله لا تخاف من طول البلاه ):(۱) ۰ 


و كأن بالحسن يعرف مسبقا منحى الخليفة فى الحياة » ونظرته للدئيا 


۱ - ابن سمد / الطبقات الکتری + هی ۲۹۸ 
۲ = ابن كثير | لبداية وائهاهة ج ٩‏ ص ۲۰۸ 

۴ - ل۰ م ص ۲۰۸ والعابقان ج ه می ۳۹۷ 

) الم مس ۱۹۹ 

و سا ري ۰ م والصفيحة 

5 - اسن الحكم / عيرة حمر ص ۱۲۳ 
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ومعرفته بالناس . وإننا لنتأمل خصاله من سات آول خعیة آلقاها حيف اشترط 
لمن يريد مبته أن بقع إليه جاعة من. لا يستظيع . رفعبا » "ویمینه ول الخیر 
جبده » ويله من ایر على ما يبتدى له م ثم يستطرد فى خطبتنه (:ولا يتابن 
أحدا ولا برض فيا لا يعنيه ) ۰ وهنا يعلق ابن الأثير (فانقشع الشمراء 
والخطباء وئيت عنده الفقبام. و ال بهاذ وقالوا .ها يسعنا نفارق هذا الرجل حى, 
تخالف قرله فله ) (0 .. 


و لكن ظل قوله مطايقا لفعله < فى دع امرأته اشكوى من جسراء الملافة 
با لت كان يننا وبين الخلافة بعد المشرقين فواته ما دأينا مرورا منذ دخلا 
00 1 
: بس أدل عن ذلك من شهادة ل اا 4 E‏ 
000 قرل ( ما صلیت خلف إمام مد رسد اه لیس 
[مامع هذا ) 0 .. 3 0 ري د 

:والنا لجد صدی 005 ٠‏ يكل ديق ایا 
تكاد تتطابق كلماته مع الخليفة الأول م. لقنند قام حرة ی مستخد مشق م 
ادي بأعلى صونه :لا طاعة انا نی مممية اه )0۱ | . وف مناسبة آخری ينه 
المسلمين إلى لى دوره المقيق فيملن لحم : ( لست بقاض ولکی منفيذ ؛ ولميت.. 
یر من آحد و لکن ند . . ولمدت بمبتدع و لكنى متوع ) ( 0 

۲۵ تاريخ اللكمل  ه س‎ - ١ 

؟ س ابن كثي / البداية والنبا ية + آ4 ض 04 7۷ 

۳ چه ان الحکم / سبرة #ر ص ۲۸ 

۴6۳ د ای سمد | الطبقان التکیری م ه ص‎ ٤ 


۵ سل م ص۳۹۸ 
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. .ولا جزم أن أمين المؤمنين كآن يتمسك بالسنة تمسکاشد.دا » ویعظم منبج 

الخلفاء الراشدين + لان الرمئول. يك ه وولاة الأ من بده سنواستناء هی 
باختصا ر١‏ إعتضام بكتاب اله وقرة على دين اله » ایس لاحد کدیلا ولا 
تفییرها » ولا النظر فى أمى خالفرا » من استدى بها فهو مہتد ومن استتصر با 
قرر منصور » ومن تركبا واتبسع غهر سهيل المؤمنين ولاه الله ما تولى و أصلاه 
مم وسات مصیرا) () ۰ 0 0 

1 هذا هو آمیر الومنین » وأمبين' زهادهم أيضا ء الذى كان يتعثى كشرا 
وزيتا.(؟) أنه :يفن قوله تعالى (.فكلوا من: طيبات ما رزقناكم بأنها تنى طيب 
الكسب لا طيب الطعام ) () ٠‏ ش 0 

٠‏ فلنا بعد ذلك أن نتغجب. 6 فمل أستاذنا .الذكتؤر: النشسان ل من 
انصراف المسآشرةين .عن عر بن غد اأعزبز» بنا فسجو! قصة خبالة من امارة: 
ابر انم بن أدم حاى لين فى تعسيف مضحك ب أن جماو| منه بوذا ای (4) . 
٣‏ آبو منملم اقولانی وت 

فش من بين الذين عاشوا پأرض الدام عل زاهدا مشبور» وهؤ آُو سل 
الجزلاق »“فتد جعت الاخرار الكثيزة عنه بين الزهد وبين معارضة مغاوية ¿ إذ' 
ينقى لنا اين حنبل كثير! من مواعظه لحاكم ببى أمية التى يشتد فيها علياء ليزج" 


إله أعنف الميارات وأقساها .. : . و 
١‏ س ابن ألحكم / سيرة عمر بن فيد المزيز ص «”., . و م 
؟ س ابن سعد / العابقان ۱ا-كبري چه ص ۳۷۲ اج 


۴ = له مص ۳۷ 
4 - د٠‏ النشاد | نشأه التعكر ء عرص 495 2 
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من ذلك آنه صاح معاوية وهو جالس عل منبر دمشق فقال له : (يامماويةء 
إنها أنت قبر من القبور )۱۱ (۰0۱ فاستخدم القبی كناية عن الوت . ویشرح 
بعد ذلك معنى.الخلافة بأ ليست جع الال وتفرقته » ولکنبا فی رأیه (قامة 
الحق واتباع المدل وأخذ الناس ف ذات | له . 


وبساك آبو مسل طريق الزهاد فى نبذ الدنيا » وینعتها بأنها ( الخربة ) » 
فنقرأ له ودفا يشبه ها وصل إلينا من نصوص على لسان زاددین آخزین 
يصفون الدنيا بأوصاف مشامة ..فقد أتى خر بق فوقفب أملمبا يتحدث.عن أهلبا 
الذين ذهبوا ول تبق إلا أعمالهم (:انقطعت الششهوة وبقيت.الخطيئة ).(؟) . 

كذلك تمحوم حول اممانى الى تدور حول التو بة » والخطيئة . ويصيح فى 
السلین مخاطيوم بنساء ( ان دم ) » كا.فمل الحسن فيا بعد بالبصرة. » فيقول . 
(ابنآ دم ! ترك الخعليئة أعون من.طلب التوية ) !!(؟) . 

ومن النظر فى الثثمابه فى استخدام هذا الاسلوب » نستطیم تفسیره. بتأثيز 
الزهاد فى بعضمم البعض » ودورانهم حول نفس المعانى . لما نلاحظه‌من الاتفاق 
فى الكاات والعبارات . ومن الحتمل أن الخولانى كان له دوره فى الحياة 
الروحية بالبصرة أيضا قبل أن ينتقل إلى دمشق » إذ يذكر ابن سعد أنه من 
أهل البهرة ().. 


وقد أورد ان حنيل فى کتاب الزهد حديثا بویا یتصنل فی طرفه الاعل من 
١‏ - ابن حنبل / اترهد ص ۳٩۹۱‏ 
۲ هس ل ۰ مس ۳٩۳‏ 


۴ ۰ م والصفحة 
6 - این سعد / الطبقات الصبری + ۷ص ٩4۸‏ 
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انمتاه بق مل الخو لاثى ‏ هو قول الرسول بإ (منا أوص اله إلى أن ٠‏ 
من الساجدین » واعید ربك حی يأتيك البقين » )1١:)‏ .. 


و 6تزج فى شخصية أنى مسل ملاح شخصية اراد ملاع الشخصية الفعالة فى 
حياة الجماعة الاسلامية . فبو يستنكر ما يراه من مظاهر لا يرضى عنبا » فبطوف 
ينعى الاسلام ! ! (؟) ولا مخثی معاوية عندما بستدعبه ليوضح له جلية الآمر 
أى سبب نعیه للاسلام وإنما يعنف فى رده عليه » ويذكره بأنه إذا عمل 
خیرا جزی به . ون عحل سوها جزی به ثم یصرخ فى وجبه : ( يا معاوية ! 
و عدات عل أهل الآرض كلوم > شم جرت على رجل واحد لال جورك 
بعدلك ) ۱ ۱ (۳) . 

ويضع صاحب ( الطبقات الكرى ) زاهدنا فى مرتبة الطبقة الثانية من 
التابعين . (؛) . 
؟ - عبد الله بن يربز ( ۹٩‏ ۵ »- ۷۱۷ م) 

وأما انير يز ءفإن ان سعد يعده أيضا من الطبقة الثانية للتابعين بالثيام١؛)»‏ 
وهو من‌اائیوخ الذین تلق الأوزاعى منبم» وط لب الامة بالافنداه به وأوجز 
صفاته بق ولدعنه (من كان مقتديا فليقتد مثله » فان الله لايضل أمة فيبا مثله) (0). 


۳۹۱ أبن بل / الزهد ص‎ - ١ 

۲ -ل,مص ۳۹۲ ` 

۳ سان۰ م والصفحة 

۰۷ س ابن سعد / الطبقات الکبری + ۷ ص‎ ٤ 
تلع والمشعة‎ 
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| آشنبر عبد أ ته بالمادف والاکتار من قراءة القرآن » واعغزال الفتن وقد 
ذخگر اين کثي.بمد وطضه باعترال الفان مباشرة بنه ( كان لا يرك الان 
با لعروف دای عن النکر )+ فقد :يظبن التعارض بين الوصفين ٠‏ لانالاعترال 
يعي السلبية ء بين يطلب ميدأ الس بالمعروف دالنبى عن المنكر إيحابية . و جامة 
ر إذا الراقف ا ى تستلر نم تطبیق هذا البدا .و لکن ما جاه بتر جةالشیخ 
بالطيقات الکری" قد ينقى بعض الضو ء على هذا التناقض ما بين . المزلة الاب 
با معروف والنبى عن اشکر . فقد آورد این سمد نا عل سان عبد لله قال فيه 
مست؟ را اعد اعران نی أمية فا برجم لاه يتفض من نقداً صرصا لتصرفاوم 
(ياأبا إستحاق ! عطتم اتغور ۰ وآغر: تم یوش ال احرم وال مصمب بن 
آزییر) (" . ونصحه الساهع الا اى أنه سرعان مأ أخر عبد إللك 
الذی استدعاه ؛ وأمره بازوم الصمت » وظبرت فى مجته مسحة من لتبدید  .‏ 

وغتم ابن سعد هذا الجر بان ابن غيزير رأى أنه قد هنم ن نفسه یذ( 

و محدمل إذن أن عبد الله بن یر یز آثر العز له بعد هذا الحادث وراه 
مع ها - ینکر ور يفرش التو إلقابلة أمير المؤمنين 45 
ويعاق ابن ریز بقوله (لا تعدل بخ فك من غ ان زی ) 


قبل اكتق قل بق مدا الاص بالممروف والنهى عن اکر فى تماق أضيق < حث 
لا بتمدی | وغظ والنصائح بدلامن التعرض لحكام بنى أمية 6 7 


و لکن خوضه فى الحياة العامة لم ينمه من الاستذراق فی العبادة حی ( کآن 


۲ سا ن ۰ م والصفحة 
۳ - ان کت / البدایة وانهاية جه ص ۱۸۵ 
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.يفرش .له الغفراش فلا ينام علية ) واشت بعيادتة بين أهل الشام حى و صفه أحذم 
أنه (إن يفخر علينا أهل دوز بم بدهم أبن عم مسر فانا نفخر علييم بعا بدنا 
عبد ات بن مدير )00 . 2 ۵ 18 
ربط إذن حلقات الرهاد بين الا مصبان اختلفة و تبادای د ات ب 
وتألفت من شیر خن مموعة مزدهرة» أصبحت عنوانا عی الافتدا السلم بط يقة 
اب بقين الأدلين: ولمعت بالشبرة بين الميلدين كالتجوم تردان ب ياتا مار 


... ا ولكن أبن محبرین رفعن الاثار الترتبة ع هسنده الشپرة ءفتد ذهبمرة 
ليشتري وبا ۰ فرفسع صاحب المتجر السمر . ولكن عندما أنبأه .زميبل له أن 
إلرافب فى الذراء مسو اين حيريق' ». انصرف مسرعا ورفضن اشراء تليق 
إنصراقه أنه أن السوق لیشتری Yale‏ پدنه 1 ۰1 (۷) .. 


رك ی يق البداء ورفمق مار هم را الشيرة 
و ی ی 5 ا ١‏ 
ا پل ند( هد (eit‏ 

ا ومن شيوخ للدام أيضأ بلال ين سعد الى كان من الرهاد الكبار والعباد 
الصوام القوام (۳). وکان لال من رجال الححديث الثقات (ه). وو صف بأنه. 
شای تابمی ثقةزة) » وقد جاء دمن الاقوال التى نقلها لنا ابن حنبل في ( کناب 


1 ٠۸١ ص‎ ٩ ابن كتير / البداية والثهاية ج‎ - ١ 
سل م ص‎ ۲ 

TAF ل.‎ « ۳ 

۱ ۱ 
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الزهد ) سلسلة الاسناد التالية ؛ ابن المبارك عن الا”ونزاعن عن بلال بن سمد(۰). 


فتح عيفيه على حال المسلدين فى عصره ¢ وأحزنه أن يرى الفارق انهم و بين 
السایقین فقول ( لقد آدرکت آقواما ,شندون بين الااغراض - کناية غن 

وأثر بلال ف الاوزاعی الذنی کن كتب م تقو له و رصفه ) مارأيت واعظا 
قط مثله ) (۳) ۰ وطذا نقل لا عنه کثیرا من مواعظه الی تتشابه مع مواعظ 
الحسن البصرى فى حدة الندرات» وانتقاء الکامات ای تؤدى إلى الهدف من فصر 
طریق . نه به رخ فیهم ببنه الاو صاف لک جز فیمم الوجدان » وى قم 
موأت اللفرس ؛ منیب [یامم بان زاهدهم راغب » وعالهم جایل , وعابدمم 
مقصر (4) , و حذر آصحاب الشپرة من الزماد:الذین بدعون الولاية قه بینماهم 
أعدائه فى السر ٠‏ ويظبرون للناس خشية الله » ينما فلويهم فاجرة (0) . 

لذلك حاول بلال بن سعد التمسك الشديد فى تصرفاته بالمذالاة فى العياحة ل 
يصبح قدوة حقيقية . فكان يقوم الأيل » فإذا نمس فى الثنتاء ألقى بنفسه فى الماء 
البارد ۱ ! ولا ا رک أهون من عذاب جيئم )١(‏ . 

ویقول فی حذیرهم آیذا ( رب مسرور منبون ولا بشعر ۰ یال و یشرب 
ویضحك » وقد <ق له فى كتاب الله أنه من وقود النأر ) (۷) . 





۳۱۵ ابن حنبل / الزهد ص‎ = ١ 

۲ سان .م ص۳۸۵ وان كثير | البداية والنهاية ف ٩‏ ص ؤ4؟ 
ابن حكثير / البداية والنهاية ح ٩‏ ص ۳۸۸ 

4 امن ثل / الزهد ص ۳۸۵ 

ه ابن كثير / البداية م و ص ه54 وابن بل / الزهدس ۳۸۶ 

5 - ابن كثير / البداية والنهاية < و ص 44" 2 

۷ ابت حديل / الزهد ص ۳۸۱ 
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وبطرل هذا :التحزير قليلا عن مصدر آخرء إذ يكل العيارة بكامات ور نانة 
نری فیها تشا ما مع تحذیرات الحسن الیصری ۰ (ذ ینت فیها ال التخضیض : 
و كالما حدث کل شخص عل حدة ( فیا ویل لك ریحا ! يا ويل لك جندا ! 
فليبك » وليبك عليك البوای لطول الابد ۱ ۱) (۱) ۰ 

وقد ص .بنا تعريف أخد الزهاد الآوائل لاذكر ٠‏ ويبدو أنهم .فوموه غلى 
هذا النطاق الواسع ء فرو أوسع شمولا من الاقتصاد عل الذکر پاللسان » وجماوا 
منه مفروما حیا متفاعلا مع المسلدين فى حیانهم اليومية . وف علاناتهم بعضهم 
ببعض . وأيد بلال هذا المعنى فى تمریفه لاذ کر » فان کر ذکرات ( ذكر الله 
بلسان حسن جيل » وذكر الله عندما أحل حرم أفضل ) )١(‏ . 

وهنا نرى الزهمد يقترن بالفقه » بل و.يفضل ابن سعد فى هذا النص الفقه 
صراحة . إنه ينظر إلى التراث الاسلاى كوحدة ء ويدمج أحكام الظاهر والباطن 
فليس النظر فى أحكام الحلال والحرام إلا بوانسطة الفقباء. . 

أما عن تفسبره الابات الةرآنية » فقد فى فما م اتجداهه الروحی بچلاه... 
وهو مختار كاماث الله الل تحذر عباده؛ فى مثل قوله تعالى ( أم حسبتم نما خلقنام 
عبشا وأنم إلينا لا ترجءون ) ؟ 

يتلقى بلال هذه :الكامات الإلمية وبتجه بها إلى المسلمينمنيما لهم وممنفا إياهم 
( أترغبون فى طعة اله لدار معمورة بالأفات ؟ ولا ترغيون وتنافسون فى جنة 
أكلبا دام ؛ وعرمسا عرض الارض والسیوات ؟ !1 ۱ ) (۲) مم یمق من معی 

١‏ ابن كتير | البداية والهاية جو ص 84؟ 

۲ - ن ۰ م س ۳۸۹ 
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التبديد » فیری آنه وان کن اه تعال یغفرالذنوب التالب منم »فانه( لامحوما 
من الصحيفة حى يوقف العيد عليبا يوم القيامة ) (۱) » ألا پفینی بعد هذا العبد 
أن يخجل ؟ عليه أن لا ينظر إلى صغر_الذنب بل عليه أن ينظر إلى من عصى! (0) 

وبالرغم من صبحاته العنيفة الفاضبة » فقد أحبّه أهل دمشدق ولجأوا إليه 
يستقون . فوقف فيهم يطلبعنوم أولا الاقرار بالذنوب !! فلنا أقروا بذنومم 
دعا ربه ( اللبم إنك قات : ما على انحسنين من سورن . . وقد أقررنا بالاساءة 
فاعف عنا , واغفر نا )۰ فسقو| بومهم هذا )۴١‏ . ۰ 

وینبپنا بلال ٍل فکرة خود الانسان - باعتبار الحباة الاخری - فيذكرنا 
بالانتقال من الاصلاب زل الارعام » ثم إلى الدنيا » فالقبور فا الموقف . . 
( ومن الموفف إلى الجنة أو النار ) (۰) . 


و لمل فى القارنات ای یمقدما شیوخ الزمد بین آجیاهم ای عاصروهاء و بين 
ااجال السابقة علییم» تجمل لبم دورا جدیدا فى حاو لة ال.سك پالاقتداء 
بالسلف » ومعارضة الاتعاهات الطارئة التى تحمل فى طياتها مالم الروح 
الأجنهية التى من شأنها تبديل المعالم التى شبو! عليبا ورأوها . وكان بلال بن سعد 
قن رى الاتاه نحو عل الكلام بدأ يزحف على الملمين فأزعجه ترك المسلدين 
للأعبال الصا لحة كالصلاة وفعل الخير والا مر بالمعروف وانهى عن المنكر وهو 
شان ن ألناس الدين أدركيم نا يتحائيون عليبا. » ثم ثم يقول ( أما نم لیوم + 

- امن كير | البدا ية واانپاهه + ٩‏ ص ۳۵۰ 

۴ ل ۶ص ۳۸٩‏ 

+ سد نء م والصفحة 


4 -ال. م واصفحة واین -نبل ‏ از هد ص ۳۶۰ 
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فتحاثون على الرأى ) :)١(‏ 
الاوزامی ( ۷ ۶ ۰ ۷۷۳ م ) 2 
هر غرله الرحن ن گر و بن د شی الإسلام وعالم أهل اشبام ۳ 8 
أشتور بأنه فقيه أهل الثمم » كا وضع فى بجال الزهد با لقار نة بسفیان الثرری 
فقيل إنه مع تساوها فى ال تبة» إلاأن الأوزاعى ( كآن رجل عامة وأما الثررى 
فکان دجل توا نفسه ( ۳ 
وساك الأوذاعى سيل الزمد فى حياته أيضا فل عسك شیامن نصیبه .فه 
بیت الال » بل کان ینفقه فی سھیں اہ ونی الفقراء والمساکین › ولم پقان شیا م 
العقار ٠‏ وقد رفض تول القضاء حين عرض عليه (1) . 1 
وأص فقيبدا عبدی بی أمبة و بی المیاس » ودارت منااشة ينه و بين عيش اله 
والماقدة . و لعله نفس الأسلوب الذى تمك يه ابن حنيل بعده . 
إن الخليفة طلب رأى الأوزاعى فى أمور ثلاث : إزالة حسكم بى أمية وهل 
يدخل فى دائرة الجباد والرياط فى سهيل الله ؟ ومدئ إحلال دمم وا مم 
أجاب الاوزام ى عن السؤال الاول بالحديث الذى نصه ( إنما الأعمال 
بالفيات .. ) . رقدم زأيه عن السؤال الثانى من خلال الحديث الن ی ينص" على 


۳۸ بآنن .ال / الزهد ص‎ ١ 
۳ ق .۰ م ورقه‎ - ۴ 


غ ب این ئیر / البداية واللپایة ج ۱۰ صن 4 ۱ 
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أنه ( لا عل دام امریء مسل إلا بإحدىثلاث : النفس باللفس » والثیب الزانی؛ 
والتارك لدینه الفارق للجماعة ) ۰ آما عن آمواطم » فأجابه بصراحة قاطمة : إن 
كانت فى أيديهم حراما » فبى حرام عليك أيضا ‏ وإن كانت حلالا فلا تحل لك 
الا بطریق شرعی (۱) . 

ونرى من إجابات هذا الزاهد الفقيه تمسکا شدیداًبالعلم النبوی بالرغم من 
أنه كان يوجس خخيفة من هيد الله أثناء الحدث ینم ( و كان پنتظسسر رأسه أن 
تسقط ) لأن حراس الخليفة على جانبيه معهم السيوف مصلته (؟) . و لكن خشيته 
۸ عنم جاهرته بصریح رأيه » مستندا على النص الصحيح النقول . ثم إن هذا 
المزقف يكشف عن منبجه » فبوا لذ ى ينصح بالوقونفت حيث يقف السلف و متا بعة 
آ ثارم و ان رفض الناس . وحذر من أقوال الرجالوإن زخرفوة وحسئوه (). 
لهذا فإن من الخطأ ‏ فى راى الذههى ‏ ما ذهب إليه إسحق بن راهويه حين قال 
(إذا اجتمع الثورى والأرزاعى ومالك ع ل أمر فبوسنة) () . لأن الا“وذاعى 
نفسه يرفض ذلك وينادى باتباع العم الذى جاء عن أصحاب مد صلى الله عليه : 
وسل . وقد اعترض الذعبى على هذا الرأى لان السنة ما سنه الرسول والجلفاء 
اراشدن من يعده» ويستطرد قائلا ( وإنما مراد إسحق أنهم إذا اجتمموا على 
سأه فير حو غالاً) 00 00 ٠‏ 


وعاش الالوزاعى فى تلك الفترة الى لا جد اختلانا كبيراً فيبا بين الزماد 
١‏ - ابن كثير / البداية والنهاية  ٠١‏ ص ۱۱۸ 
»> صالء م والصفحة 


6 و » - الذهبي / سیر أعلام التبلاء بحلد ١‏ قسم ١‏ ورفة ٠۸‏ 
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و الوعاظ . فقد کان دأبه القيام باوعظ . و بلغ منعمق وعظه حداً كان يبع الناس 
معه , و تحرص على أن يصبح قدوة إذ يقول ( كنا قبل اليوم نضحك ونلعب» أما 
إذا صرنا ألمة يقتدى بناء فلا نری أن يسعنا ذلك » وينيغى أن 'تحفظ ) )١(‏ . 
ولهذا كان كثير المبادة » قليل الضحك » لم ير مقبقپا قط » طويل الصمتاء 
شديد الاجتباد فى العيادة . 


وافتدى بالسلف ف عباداته » متبما لما مع منهم , فإذا صلى الصبح أخذ 
یذکر آنّه حی تبزع الشمس » لا اسلف دأبوا على ذلك ثم يتذاكرون 
الفقه والحديث بعدها . وقد فسر الأية ( ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلاء إن هؤلاء عبيون العاجلة ويذرون وراءثم یوما ثقبلا ء 


إن إطالة القيام فى صلاة الليل تهون عن صاحببا طول القيام يوم النناعة . 

كذلك عرف فقبهنا بكثرة البكاء فى صلاته حى بیتل مکان سجوده .. 

وارتياط الا”وزاعى بالسل جمله عض عل السنة وساوك طریقبا والصی 
علپا » حرضا على أخنذ امل عن أصحاب عمد صل الله عايه وس وطرح ما عداها 
ناهياً عن الجدل المفضى إلى إعافة العم والعمل . 

ويبدر أن زاهدنا تضمخ بطابع الحزن أيضاً » فمن التصوص ال آوردها 
ابن كثير ثراه مخوف سامعيه من المصير المنتظر » وتحذرهم من لقاء الله والقيام 
بن يديه » وهو المصير الحتوم لهم جيعاً . كا ينبه القوم إلى حقيقة الرحيل من 
هذا العام . کا فعل أصحاب القرون الخالية » الذين مضوا منقبلةطويهم السنين 
طيا » مستخدما الا"سا ليب القرآ نية فالتشييه ؛ مستعير! من الآأبات ها يخدم هذا 


۱۱٩ سابن كني / البداية والتهاية م ۱۰ ص‎ ١ 
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رن . إنه يصف السابقين الذين نسوا الموت والعمل الآخرة ۰۸ . فخردوا 
الجبال » وجابوا الصخر باواد ء وتنقلوا فى البلاد. مژیدین ببهاش‌شدید, و أجباد 
كالمماد ) (1) . ثم أصبحو بعد ذلك عبرة . وينهى الساممين عن خداع الآمل 
فى الحياة. الدنياء و عض على العمل العالم الاخر . 

أما من موةف الأوزاعى إزاء القدرية ألذى أنحنا إليه فى بداية خد يثنا عنه, 
فان من السپل آن نتثوت من صحة رأی ابن ترمية الذى قال فيه إن إمام الشام كان 

مان هم وق هذا الصدد» شه تصن هام أ ورده و بكر .بن عبد الله 
(۵۳) ه ع 1 م( صاحب کنا ب ( رياض النفوس ) نستدل منه على أن 
هی مالع مو ضوع ( الام والإرادة والاختلاف بين الأثتين ) (0) » وذلك 
نهل السالمية بوقت طويل ۰ 

وق فى خلال المناةئمة التى دارت بين اندر والأرزاعى ؛ سأله الأرزاعى ثلاثة 
أسثلة وهی [ هل عل أن الله هر وبا قضی با 2 ی عنه ؟ و أنه حال دون ما 
مس به ؟ وأنه أعان عل محرم ؟ ) . ؤقه أججاب القدرى إنه لا عملم له مهذه 
ابلمالات الثلالة.» بل وقف مشدوها فى کل مرة ی أله فيها الأوزاعى ٠‏ 

أما الاججابة عن الست الثلاثة ‏ کا راها فقيبنا ‏ فبى أن الله تعالى (أنمى 
آم عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلبا ء وأنه أمى [بليس بالسنجود لادم وحال 
بينه و بین ذلك » و أنه .تمالی حرم المبتة وأعان المضطر على أكلبا ) 29 . 


۱ ی والها به ۶ 1۰ ی ۱۱٩‏ بمكو ا ساي 
لديا صاب ست ا رقائق وااز هد ۰ 
ا + اعاد نا مت 
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:) ھک ۸۳۰م‎ ۲۲٠ ( ابو سلیهان الدارانی‎ ٩ 

إنه من الحدثين أيضا » ى لكن ابن الجوزنى يذكر أنه اشتغل بالتعيد )١(‏ . 
ويقول صاحب الحلية إنه أسند القنيل » ومن مفار رده حديث القوم الذين خلقوا 
بيعض آخلاق.حيدة من اماهلية . فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسل (0) . کا 
سيأ فى السياق . 

إنه من المطبةين لمبدأ قطع كل علاقة تصرف العباد عن اقه فيقسبول ( كل 
ما شغلك عن الله عر وجل من أهل ‏ ومال ٠‏ ورلد فبو عليك شوم (۴). من 
اجل‌ذاك ۰ فان آفرب ما یتقرب به إلى الله أن ينزع العابد من قلبه ما يشغله من 
متاع الدنيا ونعيم الآخرة » إلا هو عز وجل (4) . 

والدارانى من عانی کثیراً من ااجاهدات ».متپجدا باللیل قواما : ویری فی 
طاعة اله لذة لا يحدها أهل اللبو بلبوهم (0) » و لكنه متبع لأسلف فى مجماهداته , 
, فلا يقبل منها إلا ما شبد بصحته الكتاب والسنة » ويعى إلى رزقه أولا فيحصل 
على لقمة الوش , ثم يتعبد م مستنكفا من ينتظر الطعام من أسنان آآخر . وهو 
برجر عفو اه عن خعایاه فیکره الوت آملا آن مند به العمر لاحتال توبته . 
وهذا فإنه يقلب عليه به الله عر نوف منه هل بمكن لاحبيبأن يمذذب 
أحمابه )٩(‏ . ویدر آن مثل هذه الاراء ان طريقها إلى الصو فية الحديث عن 
مقام الحبة . ) ۰ 

۱ ابن الحوزي/ صفوة الصنو؟ م ع سن ۲۰٩‏ 

۲ س این ثم / الخلية ج حاص 99> 

۳ - ان الوژي | صفة ج 4 من ۱۹۸ 

4 سل م ص ۲۰۷ 

© سانء م والصفيدة 
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ومن اواضح من واقع أفو له اتی آو ردها ااصفمانی انه سقط الاسیاب» 
وعارض القذرية لانه یمد الء لى ‏ عمل العابد ‏ نعمة من الّه » فلا ينيغى للعبد 
آن پمجب به له » ويةرل ( نأما من زعم أنه م ستعمل فبأى شىء ي«جب ؟1) )١(‏ 

وهو من يرى [خفاء العبادة عن ا'خير وعدم الافصاح » عنما للها مر بين 
العبد وربه ‏ فلا يفبغى أن يعلن عنبا و مجاهر بالذى بينه وبين ربه » الأمسر 
الذى جمله يكره لبس الصوف , لاه نوع من التظاهر وآجاز لهسه 
فى حالتین فةط هما : الاضطرار يسوب الفقر وأثاء السفر (9)» وإننا 
لنعثر فى رأيه هذ! على نوع من النقد للصوفية . كا يمطينا دليلا على أن الزهاد 
السلفیین - وهو [مام من آلترم - کرهرا الاعلان عن الرهد: واتخاد السیات 
البارذة لاظبار الزهد الحقيق ف القلب ( ولا جوز لاحد آن یظبر لنانن الزهه 
والشبوات ف قلبه): ۳) ۰ و یفطل الدارانی لبس القدان (يستر به أبصارالناس عن 
الزهد ‏ لآنه إذا أعلنه للناس بليس العدوف فكا.1. يبدى لهذم صالح عمله ویبارز 
بالقبرح من هو أفزب إليه من حبل الوريد ! !(4). : 

أولأن كان الدارانى من أنرز شيوخ الشام ء إلا أنه كان له دوره فى التأثير فى 
الجنيد شوخ بفداد ۰ فترى الثانى ينقل عنه بعض أفواله مستحسنا لها . ولاسيا 
آراءه فى تفضي ل الأشتغال باتة عن الناس » وحثه على طلب الدنيا حلالا دون أن 
يكون مفاخراً ومكاثراً » بل بغرض الاستذد'ء عن المسألة والناس وتعريفه للفنى 
بأنه فى القناعة و ليس فى طلب المال وجعه . ورأيه فى الراحة حبث نکن فى 





۱ ابو نعیم / حلية الارلیاه ٩‏ ی ۲۹۳ 
۲ سا ل. م ص ۲۷۵ 

؟ ب ابن كثير / البداية والثهاية م ٠١‏ ص 4ه" 
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بلس و اس فى الكثرة, و [ن معدر الکر امة هوالتقو ی و اس الق 6 رأخيرآ 
فى التتعم الحقيق (بس فى الملابس الرقيقة أو الطام الطيب أو المسكن المنيف 
(رإتما هو فى الإسلام والإءان العمل الصالح والسّر والعافية وذكر اله) )١(‏ 

ونری التطابق هی عبازتی أنى سليمان والجنيد فى إعلانم) عن منبجا فى السك 
بالكتاب والسنة , فقد نقل الجنيد عنه قوّله ( ريما يقع فى قلى النكتة هن فكت 
القوم » فلا أقبلبا إلا بشماهدين عدليين : الكتاب والسنة ) (۳) ۰ 

وتتلخص نظرية الدارانى فى الزهد فى إرتياط الخشية من الله بمحيته . 

حقا لقد أعلن نسکه بنظر بة الحب » والعفو » والكرم الأطى التى تنجيه من 
عذاب الله عر وجل إذ يقول فى دعائه ( وعزتك وجلالك (أن طالبتی بذنرد 
لاطالبنك بعفوك ‏ و لان طالبتی ببخل لاطالبنك بکرمك » و لثن أمرت ف إلى 
النار لأخمر أهل النار أنى أحبك ) ۱۱۳۱ 


' ولكنه مع هذا الاطءئنان لحب الله وءفوه رحكرمه » و بری أن ( أصل 
كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل ) (:) . ويتخذ من الخوف 
وسيلة لتربية القاب وإصلاحه . وهذا ينبغى أن يغلب العيد عامل الخوف على 
عامل الرجاه لآنه ( إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب ) (0) . 

وبمضى فى شرح نظريته الأخلاقية . فيعير عن ثقته الشديدة بقوة إيمانه ااتى 


۱ - ان کش / البداية والنهاية + ٠٠١‏ ص ۲٠۷‏ 

۲ سا ل. م ۲9۵ وصفة ص ۲۰۱6 

۲ - ان کستير / البداية والثهاية + ۱۰ س ۲۰۷ 
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:ساعده عل قمع هوی اللفس وته.ق [خلاعه فاذا ( آخاص المبد انقعطعت عنه 
اوساوس ) (۱) . واستظاع آن بتغلب علالشیطان ۰ و بقول (ما خاق الله خلقاً 
آهون عل من [بلیس » فلولا اب الله أمنى أن أتعوذ منه ما تعوذت منه بدا 
ولو تیدی ل ما لعامت الا صفحة وجبه ) (۲: ۱۱ . ولکن ایس مص‌ی هذا 
عن نفسه ما احسنوا (۳) ۰۰ 

أما عن رأيه فى الدنيا والآخرة فإننا نراه ميل إلى فكرة الزهه الإجمابى , 
ود نی 4 مطالبته بالتفاعل بين الدارين 0 فلا بنرك الدنيا وجملبا وإنما يعمل فيبا 
من أجل الآخرة .وقد مس بنا رأيه فى تفضیله الکسب عنالحاجة'للناس وسو الحم. 
ويؤيد هذا المعنى قوله ( ليس العيادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك » 
ولكن ابدأ برغبفيك فاحذرها ثم تعبد ) (4) . 


أما عن نظرته إلى طبيعة العمل فى ذاته فبو يقول ( ما أحسب عملا لا يوجد 
ل فى الدنيا لذة يكون ل فى الآخرة واب ) (0) » فیتضح من ذلك رأيه فى 
التفاعل والالتحام في الصلة بين الدارين » ويو كده بقوله أيضاً ( ابس الزاهد من 
أبق غم الدنيا واستراح منم! . أما الزادد من ألق غمها وتعب فيها لآخرته ). 


١ن‏ ابن صكثير / البداية واائهاية + ٠١‏ عن ٠١۷‏ 

۲ سمل ٠‏ م والصفحة 

؟ ابن نعيم / حلية الأولياء ج ٩‏ مر ۲۷۴ وابن الجوذى / صفة + 4 س ۲۰۳ 
4 سا ال ۰ص ۲۰۷ واللية ج ١‏ س ۲ 
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و بو آن‌الداراای ام کحدت جمع من سفیان الموری و غیره(۱) بأحاديث 
الرقاق و العظات » فقد انفرد بالاسددی الذی «صف قوما اتصفوا وقت. الجاملة 
٤‏ س ختصال ھی ( اکر عند الرخاء » والصير عند البلاء » والصدق فى مواطن 
اللقاء » والرعنا عر القضاء » والصبر عند شاتة الأعداء ) . واستکالا الحدیث » 
ينقل لنا فها رأى الرسول علا ما فیہم حيث یقول ( عساء حکاء ؛ كادوا من 
صدقوم أن يكونوا ات ٠‏ ويذكو أبو عم آن مذا الحديث من مفاريده » 
و تفرد به ع:» تلیذه احد ن أى الحوارى (۲: ٠‏ 

وهکذ! نری الدارای ۱۱ دث بمد آن تبین لا ملاح زهده حيث #ض على 
كسب الحلال » ویراعی الاحتباط الشدید فی طنب اله-لال . وهو شبه هنا 
نظریات غيره من الزهاد كابن حنبل وغيره . 

الاصل إذن هو | وسلام , وقد حرص هولاء الزهاد عی تعاببقه بعنباية , 
فأين المؤثرات المسيحية فى كل هذا ؟ 1 

٠‏ لقد كان الدأرانى يرقب الرهبان حبا فى الاستطلاع ٠‏ إذ يبحث فى أ<والهم 
ويقارن بين طريقتهم فى الرهد وطريقة زماد السلین . وكان ند أخس بهذه 
الفرحة اابى سقناها فى حديثه عن القلب . فاذا ما قارنما مع أجوال الرهيان» رأى 
أنهم قاموا على ما م فيه - من | نقطاع و تعید - لثیء جدو نذ هم أيضا فى قلوهم 
له قد يمجل للم ثوابهم فى الدنيا EO‏ 


فإذا قار نا لكل فرحة القاب و خشيته وخوفه 2 نمش هن بن أفواله على عيارة. 


(6٠ش‎ ٠١ ع ابن صعثير / | لبداية والنهاية ح‎ ١ 
۲۰۸ -ل. م س ۲۷۹ وصفة + 4 ص‎ ۲ 
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غامذة تتناول القلب أيضاء ولكنه فىيجحال المشية والخوف والروعة على مأيدو. 
وننقل هنا العبارة بنصها حيث سل : أيأنى عل القلب ساعة لا يرتاح ؟ فأجاب 
( لا آعرفه إلا من حدة فكرة ! قفزا لقط عل السعاح- یعی قلب ابن آدم - 
یقول : لابد من روعة ۱ ۱) (۱) ۰ 


ونسأل بدورنا : هل هى روعة الحبة أو روعة الجشية ؟ 


رما کار الدارانى لا يفصل بين الروعتين ؛ لابه آدمج دائرة احية بداثرة 
الخوف » فهو يبكى إذا جن الليل وهدأت العيون وأنس كل خليل خليله (؟) . 
ويمضى فيصور لنا كيف جرت دموعهم على خدودمم متخيلا [شراف الجليل 
علیهم » يسام عن سیب بکائرم ( هل أخركم أحد أن حيييا يعذب أحياءه ؟) . 

وافبم من هذا أن شيخنا ميل الى ترجيح نظرية انحية الإلهية, فان قلبه یداو من 
غبة غير الله فيقول وما فى الأرض أحد أجد لدعبة , ولكن رحة )11 (6) . 
من أجل هذا » لما شک له تلميذه ابن أنى الحوارى شخله بامرأته » آجابه ( ان عل 
الله منقلبك أنك تريدالفراغ له فرغك » وان كنت إنما تريد الراحة منها تستبدل 
چا فبذه حمافة ) ! ! (4) . 

و ال الدارانی مذمبه فى الآخلاق فى هذه العبارة الموجزة التى يصف فيبا 
جلساء الرحمن یوم القيامة الذن استحقو ستحقوها مخصال يافية فييم وهى ( الكرم ؛ ال 
وال ». الحكمة و الرحة » الرأفة والفضل والصفح والاجسان والمطف دار 
واالطف ) (0).. 


3 ۹56 ص‎ ٩ ابو نعيم / حلية الأواياء ج‎ - ٩ 

؟ - ابن قنيبة | عيوث الأخبار ح ۷ ض ۲۹۷ و ابن الجوزي / صفة ج 4 ص ٠١4‏ 
۳ و 4 س این نيبة / هیول الأخبار + ۲ س ۳۸۷ وم ۳۱۳ 

» - ابو میم / حلیة الأو ایاه ج ٩‏ ی ۷۹۱ 


http://kotob.has.it 





۱۱ 


وقد و ضح لا بعد عرضنا لافکار الرهد عند الدارانی وغيره ارتباط. الزهاد 
فى الأصول العامة » ان النصوص رت ندم أذواقا ومو أجيد متشامة . ومن 
المجب أننا تعد ابن قيمية ‏ و بينه وبين الدارالى ددة قرون ‏ يردد العيارة التى 
تعبر عن الإحساس بالمتعة من العبادة نفسبا . فقد وجد ابن تيمية فى عيادة الله 
لذة تقربه من الاحساس بلذات أهل النة » ونجد عيارة تكاد تتشابه عند 
الدارانی بقوله ( أنه يستمد بالقلب أوقات يرقص فيها طربا فأثول : إن كان 
7 أمل الجنة فى مثل هذا , إنهم لنى عش طيب )!!(1) . ثم أنه يكرر أيضا 
نفس السهب اإذى من أجله حرص الزهاد السابقون عل البقاء فى الدنیا (فولا 
قيام الليل ما أحيدت البقاء فى الدنیا » وما أحب الدتيا لفرس الاشجار ولا 
لکری‌الژنهار . نما آحیبا لصیام المواجر وقيام الليل ) 0) . 

ويرى أستاذنا الدكتور الفشار آن آبا سامان الدارانی آدل مس استخدم 
مصطلح ( أمل الیل ) لى يضمه مقايلا لأهل اللبو  )۴(‏ وهذا اتجاه يعبر به 
الدارانى عن رغبته فى دعوة أهل البو لتجربة طريق الزهاد فربما يجدون من 
المذات ما بر فهم عن وم إلى حباة أخرى . حياة العبادة التى عرف مذافبا 
وأخذ يدعو لا . إن الدارانى هنا یعایق قاعدة الام بالمعروف وانبى عن 
المنكر بأساوب جديد . 


۷ - اما تلمیده احمد بن آبی اغواری ۰ ( 94٠‏ هأو 94 هت 4وخ أو 
٠م‏ م )» فقد تابع شيخه فى كثير من آرائه و نقل لنسا معظم أقراله » وهذا 
۱ - این كتير / البداية والنهاية ب ۱۰ص ۲۰۷ 


۲ -نل .م ص ۲۰۷ 


۳ - د. انثار / نشأة الفكر ج © ص ۰۳۱ 
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يعنى أنه كان يلازمه فى معظام الاوقات ملازمة الرید لشیخ فتأثر به و حفظ 
أقواله وآراءه . 


وقد تظبر لنا مراضع الاختلاف فى الأدكار من خلال اشاظرات الى كانت 
بين . متها الماقشغة فى تفسير الحديك ( أول زمرة تحشر إلى الجنة الحادون ته 
على كل حال )وقد فهم ابن أنى الحوارى منه الاقتصار على المد باللسان ء فأنيه 
شبخه ( وعك ! ایس هو آن تحمده عل الحصيبة وقابك معته ر عليها » فاذا كات 
كذلك فأرج أن تكون هن الصابرين » ولكن أن تحمده وقليبك مسلم 
راض !1 )9 ). وأنيه شيخه مرة أخرى عندما تنبد آمامه » قال (إنك مول 
عنها يوم القيامة » فإن كانت على ذنب سلف فط وفى لك » وإن: كانت على فوت 
دنيا » أو شہوة » فويل لك ) )١(‏ . 

وف رواية أخرى » يظبر تفرد المريد عن شيخه فى المفاضلة بن الصبد 
والرض إذ كان من رأى ان آن الجوارى أنه الرضى » فصرخ الثبيخ و أقمی 
عليه . فلا أفاق قال ( إذا كان الصابرون يوفون أجورم بنير حساب» فا ظك 
بالأخرى » وثم الذین رضی عنم ) (۴) . 

أما آراءه التى عبر بها عن نفسه فيسو نظرته إلى القرآن .. آنه بعده النبع 
الأصلى للخوف » وكا ينبغى أن يكون باعثا الفرح أيضا لأن حافظه يحمل فى 
مدره کلام الله عز وجل . شم يبدى يحبه من حفاظ القرآن الذین پشتذاون 


۱- آبو اميم / حلية الأولياء ج ٠١‏ س ٠١‏ 
۴ - اين كثير / البداية والنهايه ج ٠١‏ ص ٠٠۸‏ 


> سال )۰ ص ۰۲۱ ۲ 
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ولءل و صف ا نید له بأنه ( ديعانة الشام ) (۲) تدلا عی انفراده بصد 
وفاة الدارانى بالأواوية أى ال الجاة ارو حة بالشام ۰ 


وقد ألتق ابن أ اواری بالامام. امد بن حنيل ودار بيام) الديث عن 
تفسير قول الدارانى ( إذا اعتادت النفوس على ترك الأثام جالت فى الملكوت 
وعادت إلى ذلك العد بطرائف المكة من غير أن يؤدى إليما ال علا 1 1( ۳ 
و تعجب الامام آد من هذا القول . وییدو آنه طلب ما پدعمپا » وحاول أن 
يتذكر حديثاً بها المعنى وهو ( من عمل يما يعمل ورثه الله عل مالم يعلم) » قمر 
ابن حنبل وأيد صدق الممى (4) . 


۱ و نستهیح آیضاالاستنتاج من هذاه أوافعة 0 تياد لالاراء بين الزماد واحدئن 
والتقاء بعضوم ببءض فإن الدارای مع الحديث من سفبان اله ووی وغیره 
( وروی عنه ۳۹ إنأى الحوارى وجاعة ) (2). ووصضف الأخير أيضاً يأنه 


۲۱۲ س ابن اطوزی / صفة الصفوة ج 4 ص‎ ١١ 

۲ سم ل».م. والصفحة 

۳ ابو تعيم / حلية الأراياء ‏ اس ۱4 

4 سانء مء والصفحة وقول أو اميم بقأن الادبه آعلاء ( ذكر احمد بن حنيل 
هذا التكلام عن بعش التا بعين عن ببسي بن سي م عليه السلام » فوم بض الرواة أأه 
ذصكره فن التبى صلى الله دليه ومل فوضع هدا الاسناد - وهو هن يزيد من هاروت 
مى يد الطويل عن أنس بن مالك - الهو لته ور به» وهذا الحديث لحمل هذا الاسناد 
ەن احد این دنل 

ه - ابن كتير / البداية والهارة ج ٠١‏ صن هه؟ 
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ثقة )١(‏ » وكان معظما للسنة فيقول ( من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول اله صلى 
اه عليه وسل قباط عمله) (۲) . 

۸ - سهل التسبرى ( +8098 = ۸٩۹٩‏ م) : 

ارتبط سبل التسترى أيضا بأصحاب الحديث ارتياطاً وثيقاً إذ كانوا موضع 
إعجابه » لانه يرى أنمن ير بدالدنيا والآخرة» علیه بکتابة الحدیث . و ينصحهم 
بألا يلقوا الله إلا ومعهم انحابر !! أىيظوا طلابا للحديث ء کتابا له جی‌موتهم: 
ودا سل عن العمر الذی ینبنی للرجل آن یتوقف فبه عن کتابة إجابته ( حى 
موت ريصب باق حره ی قره ) ۱۱ (۳). 

إن هذا المّسك من أحد أص<اب الأ<وال والكرامات ‏ والذى يعد من 
أكبر مشايخ القوم كا يصفه ابن الماد ا السلفية على 
وضعه فى فسق أصحاب المواجيد الذين تعين بانتساهم إليبا ٠.‏ وكن ابن تيمية 
يشيد به . 

لقد أقام المذهب عن طررقة الاقتداء » وأعلن أن أصول الزهد الحقيق تقوم 
على سبعة أسس ف ( التمسك بكتاب الله » والافتداء بسنة رسول الله صبل اه 
عليه وسل وأكل الحلال » وكف الآذى , واجتناب الأثام والتوبة » وأداء 
الحقوق ) )٠(‏ . والنص يوضح كيف ربط بين المقيدة رقراعد الأخلاق . 

ويرى التسترى فى منبج الاقتداء السلامة من أتباع الحوى ؛ لآن ( كل فمل 

۱ - این حجر المسقلای / مرذیب اتیب ۱ ص 4٩‏ 

* - الرسالة القشيرية عن ١‏ 


۴ = ابن الماد / شذوات الذهب < ۲ ص ۱۸۲ 
4 - نم ۱۸۳ والشاطبي / الاعتصام ج ۱ ص 4 ۱۱ 
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يفعله البد بغي اقتداء طاعة کان آر معصية , فهو عرش النفس ء يعنى باتيساع 
اطوی ) (۱) . وهو یقصد نبج الاقتداء هنا السنة , لآنه فى تفسيره لقول الله 
تعالى ( ومن يورت المكئة فقد أوتى خيراً كثهرا ‏ ۲+۰ | ابقرة) قال سبل 
( الحكمة إجما عالموم وأصلما السنة ) : ؟) .كذلك وقف فىعناد ضد أهل الأهواء 
والبدع التخالفين للدسنة (۳) . 

ويتضح مذهيه الاخلاق بصفة خاضة عند حديثه عن الت وكل ؛ حيث يفو ض 
الاعمال کلبا له » نا تدم بتوفیته عز وجل» مفتاح التوفيقالدعاء والتضرع١‏ 0 
ثم يرد ( أمس ند مات , والیوم فی ازع » وغدا لم يولد ) (۰) ۰ 

كذلك يفسر قوله تعالى ( ومن يتق الله يحمل له مخرجا ‏ الطلاق / ؟ ) بأن. 
العبد يفبغى ألا يدعى الحول والقوة ٠‏ بل يترا منیا و جملی نه تعالی وحده . أما 
الأية ( ومن یتو کل عی انه فیسو حسبه - الطلاق / ۳ ) فقال ( لا يصح التوكل 
للا متق » ولايتم التقوى إلا لمتوكل لقوله تعالى ( وعلى الله فتوكا-وا إن كنم 
مؤمنين ‏ المائدة / م« )250 . 

و لکن » إل أى مدى يؤد شيخنا هذا التوكل ؟ 

هل هو التوكل الذى يؤدى إلى السلبية و حض عن القعود عن التكسب ؟ 

إنه سرعان ما نر د إلى السنة یستجل منها الس , ثم يربط فى قاعسدة عکة 


۱ - الاعتصام ص ٠٠١‏ 

۲ - التستری / تفسیر ال رآن المظیم ص ۴۳ 

۳ ان م ص ۱ 

4 - این الماد / شذرات الذهب + ۲ ص ۱۸۳ 

ه - این الوزی / التظم ج ه قسم ۷ص ۱۳ وصفة + 4 ص 64 
5 - ابو نسم / حلية الأو یاه ۱۰ مي ۱۹۲ 
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بين الكتاب و السنةى مدا المد فیقول ( مق طن :التو کل فق طمن ف 
لكان ین ین و ودين 3 ۹۱۲۱۲ 


لکن الكلاباذى مس تا انض , وينقله 5 مغايرا ماما : تعيث یمرز ف 
لو کل عل لسان "القنتزی - بقوله ا( کل المقامات 4ا وجه وقفا غیت او کل 
فانه وجه بدون قفا ) ۱ ۱ (0) و و ضح لا هذا التأویل ۰ لل آی من یتدتل 
مورخ التصوف ق الاصوص لبحمللا ما لا تذل . 

5 و عضی سل ل الى ناظراً إل الایات الق رآنة باحفاً 0 ۰ E‏ ا 
تفسيراته |21 صل انها أشولا لدذعت » > نة لا معن لاه ولا دی إلا 
سول الله (*) + ووسلته [ل ذلك القارت:عن :طريق قبول الوحن: امازل أى 
آیات الکتاب. ."فا اسان بستند: الیول والقوة- والمشيئة والإزادة من الله عر 
ول" آما آخاب الب القاسية» فويل لام » لاوم حرموا الانشراح الذئ 
بتحقق بقول الوحی ( فویل للقاسية قلوجم من ذکر اه - الزس | ۲۲)» وق 
( الدعون الذین بدعون امول و القوة والشیة والارادة » و دعون الاستفاه: 
عن الله ) (0). 

ولعل ما يويد ما نذهب إليه من اختلاف: المصادن: من حيث إضافة طايبع 
الصو فخ شيوخ السلف » أن أ بافعم قد وضع الأسترئ ضهن أصحاب الميث. 
ولقد رأينا كيف كان يعظم أهل الحديث ورفع من شأنهم وبوصى بصحبتهم . 


۱ - ابو فمیم / حلية الاو لیاء + ۱۰ صیه ۱۹ 
۲ س الکلا اذی / التمری ص ۱۰۱ مياه a‏ 
۳ - ابو نعیم:/ دلية الاو لیام ج و ص, 1,٩۸‏ 


#-ن م.ص ۲۰۹ 
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قفا ما تتظعنا زٍل صورة شخسة ستری اف مصدر آخر وهو ( التعرف 
لذمب آمل اتصون) الکلابافی, نجدءینقل لا نصا یمب به عن تفضیهالصوفة 
دمم ( لا یستکترون ولا پستنکرون شیثا ) ا 

وَالتسرى تعريف آخرينفرد به عن الحب الإلمى. إذ أن الب عنده هوافوف 
لآن الكفار أحبوآ الله قصار نحبهم أمنا ٠‏ وصار حب المؤْمنين الحوف) 60 
وال يشي إلى الزغية والرهبة ٠‏ أو الحب الذى يدفع إلى العمل اتقناء غضب 
الله وخوا من عذابه؛ فإذا ماقارنا هذه العبارة ينص خرف الحية آورده‌الکلابادی 
مسد :عمق .ذا يسلب اتعریف نپواله وزرنقه وه ال رمو ٠‏ بذكن 
صاحب ( الثعرف . . ) أن سهل الآسترى قال ر من أدب اله فهو العبش» ومن 
أحب فلا عيش له ) ! !:*5'.. نا نستبعد آن سپلا استءمل کلمة ( العار نت )» 
لآن الصيغة الذالبة عن آفکاره تدور حول الحبة وا شية والتقوی - ای جانب 
الجاهدات الى بقصد ما ال جانب المپادى متبعا فما ا السابقين , آما درجة. 
الم _فة » فل تكن فى الغالب ا مذهیه » و لکن الکلایاذی افتءل الاصطلاح, 
- کنانه مع شیوخ السلف من الزماد الارائل - ليرق من شأن الصوفية حاولا 
إيحاد ابذور عم بانتسامم إلى الأجيال السابقة ... 


إن النظرة الموضوعية المقارنة بين شخصية التسترى المستقاة من ( الملية ) أو 
( تفسیر الفرآن المظيم اسوب له ) » ونفس هذه الشخصية الى ارل 
الکلاباذی تقد عا ۰ تبرهن کن م نقول 5 وجعلنا نميل إلى استیعاد التعر يف 


۱ - الکلابا ذی / الامرف ص ۱ ۲ 
۴ - او اميم / حلية الأولياء ۽ ۱۰ص ۲۰۵ 


؟ - التصرف عى ٠١4‏ 
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النی آورده الا خر عل لسان سول فى تعريفه لاهل العرفة » والي ذعب فیپا 
إلى نم ( كأصاب الأعر فش کلا بسیام سم مقاما أشرة ف 3 
| لى الدارين ؛ وعرفهم الملكين ) 230 , 
ولعل أشد هذا الؤرذج وضوحا ٠‏ ما أنى به الكلاباذى على لسان سيل فى 
قوله ( أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله » والناس يتوهمون أنى أكلمهم ) 1 ! (2) . 


وقد يفوم من الدص اتجاه إلى مذعب الأول الذى لم يعرفه سهل ولم يتطرق 
إليه ٠.‏ وتتدخل الأسطورة فى حياة سبل أيضا لک م الإطار الصوق انم لما 
بواسطة القشيرى » فبجمله من أصحاب الكرامات البهورین » فری عن دخل, 
قصی سپل ۰ فرأی فیه ببتا کان الناس ار ( بيت السباع ) ۳ كات 5 
إلى سول و کان دخلبم هذا البات و يضيقيم و یطمیم اللحم )۱ 4۴۸۱ ۰ 

واادرسة السلفية لا تکر الکراهات .. و لکننا نستطیع آن.نتخد من الثص" 
السالف مثلا لطرق دعاة التصوف ق السعوة زل الذهب والتءصب له , |ذ. 
القصة تجعل من سمل صاحب قصر أولا » وهو يقسع. بطبيعة الال لبيوت: 
كثيرة.منها بيت السباع . ولا شغل: لزاعدفا لا (طمام. السپاع » دون آن:تفس . 
لنا الأسطورة الاسباب الیو ة أو:الأخروية الى تدعوه إلى ذلك ؟ ! 


/ 


۱ - التعری ص ۱۹۳۴ 
۲ الم ص ١44‏ 
۳ - اارسالة الاشر ية ص ۱۱۲ 
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ازدهرت بنداد فى خلافة الدیلة العباسة » بءد آن انتقلت إليهبا عاصمة 
الخلافة وأصبحت جمع رجال الفقه والحديث والعلاء عل اختلاف اتم 
( وسکنبا من آفشی السنة بها » وأظبر حقائق الإسلام مثل أجمد بن حنبل ون 
عبيد وأمثالحا من فقباء أمل الحديث ) (۱۰. 


إن انتقال الخلافة [ليها 'هو أحد العوامل الى أدت إذن إلى افشاء السنة » 
واب الآ كا رى كل من أرنولد وجيوم ١؟)‏ - كان داعيا للاحتكاك 
باحضارات السابقة ومن اتیب عی المسليين . وستضح 2ا 
نامب الزهد ی بنداد حینذاك » إذ -يتبين لنا کدف وقف شيو خا فى وجه 
الخالفين السنة .- لاسما دور ابن حنبل فى احنة » و نقده الحارث الحاسبی باعتباز 
الحديث فى امطرات والوسارس نوع من البدع » و کذلك معارضة مرو بن 
عیان الک الحلاج و نیذه [یاه . 


ومن اانظواهر الى تسد هامة هنه الدرسة . آن اشیوخ العاضرن للامام 
أحد كان أغليوم من اازهاد المنة بين للمنحى السلق ‏ فوا او تغاضينا عن الحارس 
الحاسى ‏ اللاسياب للى سنوحبا » وأن نظرة فاحصة لكتاب (طيقات المنابلة) 
للقاضى أنى يعلى » أو لكتاب ( تاريخ بغداد ) للخطيب وَالِغدادى لتدلنا على أن 
أهل الحديث سلكوا طريق الزهد والحياة الروحية »> وم آشد امیاما من غرم 
باتباع طريقة الاقتداء » ومن ثم تمكن أن يطاق علييم اسم ( السلفيين القح ) . 


ات اإن تيمية / مذعب أهل امدينة ص ۳۳ 
۲ - ماه The Legacy of‏ 
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وسیشح لنا من دراستنا رز "شیوخ هذه الدرسة » كيف انيثق علهم 
مضمون روحی لا يقل أصالة عن غيرمم » على عکس العتقد . عا جعل الد کتور 
هد الر هن بدوی خاع ٠‏ نات قوم ی الروحية > ووم 
بالتحجر و ابمود! ۲۱ ).. 


و ناخد ن نبل 

امرك رعا اد ا تعرس اتیب یقن فان وه ای 
أهل الز مد المعاصرين: للإمام أحن بن حنول : فاختفی معا الحیاة الرو حبة عن 
الزمام وراء قبرته کنقیه و حدث ‏ ال جانب افتراناسه عمکلة خلق القرآن 
انى خاض فیبا الباحشون قدعا وحدیشا. بضف الاوست (مامنا هم أعظم 
الشخمیات حيوية ف السلام » وبقول ( وقد أثر أبن حنبل فى تلور التار خى 
للإتلام وف ته الحديئة 6 وأسس أحد المذاهب السفية الأربعة الكرى وهو 
المذهب الحنبل »'و كان عن طریق تلیله این تيمية . الجد الأول (وهابية » وقد 
وقد أوحى أيضا ‏ إلى حمد ما - رکة ا اصلاح الحافظة للسانية ) (0). 


:والكل لوست يعودف نتج من الوقائع التارضية المتصلة بمنع الإمام من ”دوين 
آزائه - آنه ل بقصد اس معب . ويستطرد قائلا (وإن کا من 2 قق آنه 
بحذر شائله من تدوین آرائه : 0 ۱ ف هذه الحالة أن ل تحل قواعد السلوك 
الى مرجلا إل القرآن ر (e‏ 

راد سيق ق لین تومي توشيح ر أيه ف هذه السا وكا أن ١‏ إمام أحمد 

۱ ۱ 
۱ د. فد الرهن بدری /مقدمة صکتان ( شجمیات للقة ی الاسلام ) صفعة (د) 
؟ ب دائرة الممارف الاسلامية : مادة. أحمد ابن فيل بقلم لاوست 


۳ ن. م 
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( كان ينهى فی جال زج باه عن کاب کلامه لیجمم القلوب عل الادة الأصاية 
العظمی . ولا تون استدرك أصحابه ذلك الأمر احكير 7 :فق واعله وينواء 
مقاجده وشبر وا فرائده فانتهیرت طریقته ) (۱) + 17 


كادف تق إذن شخصية يا ارام اء الامتام تابط الفكر 1 
الحديث والفقه وردوده على المتكلمين ٠‏ فيا عدا النصوص المنقولة عنه بواسظة 
ابن أنى الدنیا موافانه ای تمد فی حک الضائية (*) إلى جانب الأشارة إلى زعده 
فى معظم الصادر نی آرخت لياة انامام : [ذ انفقت آیضا عل ی همه تولف ق 
الز :۵ . 


والعق أن لابن حتل من القزاء ق الرمد ما مضعة ق مصاق- لزماد الذي 
يمبرون عن التيار الساى أصدق تعبير » إذ لا يغرب عن بالنا أن من بين مو لیا 
كاقلنا » کتاب ( الزهد ) . الزی پمد أجد المصاذر الطامة مو ضوعنا :وقد وصفه 
ابن كثير بأنه :(لم يسبق إلى مثله ؛ :ولم.يلحقه أحد فيه ) ().- وقد. عنم فیه 
بوضوع الرهد عند الآنواء علييم ال لام ثم الصبحاة التابعين ف بهم .. 
ژن العبارة ای آوزدها صاحب (البنداية والنهاية): فى معر ضن حدیثه عن الکتاب 

0 أبن تيمية / جموعة و باش( عو فار ا‎ - ١ 
«۴۸۵ ( قول القاخی آ أبنو سن.فى سلديثه عر ابن من آي التبا‎ 

« ود حدث فى عدة من تصارنيفه عن وجال ن اجد *. جدث ایر( ای 

وق كعاب ( القناعة ). وی کتاب ( ملاح الال ) وى کتاب ۱ البكاه ) عن البرجلائى عن 


جمد . وق کتاب (مدا ات6 وی کتاب(النام): اسن بنالضباح ابا و مد 
وحدث فى کاب ( الأطاء ی( ی | أن 0 رلم ع“ : علبقات المت ل چا 1۹۳ 


۲۲۹ أبن سئي / البداية والنهاية سي :۱س‎ ۳٣ 
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تو جه الباحث إلى الحياة الروحية العميقة الى عاشما الإمام يقول ابن كثين 
( وللظنون :يل المقطوع به أنه نما كان يأخذ ا أمكنه منه » ره الله (0) » 
آی بعبارة آخری . نستطع آن نستنتیج أن الإمام تمل بحياة الزماد الذین آوردم 
بکتابه , وتأثر بنظرياتهم » ومال إليباء + [ن حرصه هی تدوینبا حمل معنی 
تأییدها . 

ان داثرة الاهیامات التمددة لامامنا فی الحذیت والفقه والرد عی التکلمین 
والزهد تفتح الباب لمراسات متشعبة حول ابن حنبل . 

وربما يصح الآن أن نتساءل : أى هذه العلوم كان الجدير صحفظ التزاث 
الإسلاى ؟ وهل وقع هبء حفظه عى عاتق الفقباء والحدثين أم بواسطة الزهاد 
رالصوفة ؟ 

و سن بئا إذن أن نناقش أن التصوف هو الثورة الروحية فى الإسلام» فإن 
هذا القول یمد من العبارات'اتى تععلى داولا أضنخم بكثير من الممى الحقيفىلها. 

لقد آفاض الرحوم الدکتور آبرالعلا عفیق فی كتابه ( التسوف ‏ الثورة 
الروحية فى اج سلام ) فی القول بان التصون هو الثورة الروحية الى تشبع 
العاطفة وتذذى 'لقاب . وأن التصوف كان القلابا عارما عی الوضاع دالفايم 
الإسلامية التى حددها اافقباء والمتكليون والفلاسفة . 

ولا نحد بهذا الصدد إلا رد أتباع المدرسة السلفية » فوم يدعون يوساطة إلى 
اتباع السلف الصالح » بدا من افتمال هذه الورة > واستخدام منبجيم فى 
معرقة الإسلام كا عرفوه لآن الإسلام نفسه كان ثورة على الفاهم الروحبة » 
والأوضاع الاجماعية السائدة فى الجزيرة العربية قبله . 


-اس كثير / البداية رالتهاية ب ١٠١‏ صن 6 » 
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 .‏ ولفا جاز امتتعدام الا عطلاخات السنياشية فى مدان الفكر القلستى أو 
اصوق : فإن ممنى شور النی یقصده آستاذنا-» قد شين إل تلف آلنانج 
لاغری نو لتصوف ..وهنا نوی دآب الیعض - وخامة بعض آلشتترقن 
علی تشوبه نظریات شیوخ الدرسه السلفية ۰ وهن ذاك آیضاً تشویه «فکزة 
المبلبين عن الحركة الوهابية ) ('2 فى العصر الخحديثك : وآهیح من ال ألوفا 
أحياناً أن توسم الحركة السلفية بالرجعينة ...وهو وصف لا يتفق مع الحقثق 
التارمضية . 


اغا 528 ت 8 كافة ا الساطة الللحرة ۰ وتحارب الى رد ا 
ومظاهر الکپنوت والبدع ¢ ولا تخد م اتات الختوع والذلة . 


إن الحركة السلفية تعادى البدع الم ةى( بقايا ا'وثنية » دما ابتدعته نیال 
المتأخرة ¢ وتسللات الحضارة الدخيلة ( 0 . 


لهذا حسين بنا أن نقف قليلا عند الاتحاه الذى يعد موريا لابن حنبل ۰ إن 
ثوريته تمل فى رفضه البات الاسم الذى كلفه صنوفا من الالام والمذاب 
لا تطاق فى سيل الدفا ع عن عقيدئه ومنمجه السلق» فى مواجمة الفقهاء والمتكلين 
المغار نين الذين اند م الدرلة العباسية حينذ بالقوافين المعذوية والمادية فا 
( و لقد ابتلت الستة الإسلامية فى شخصه » فكان فى صيره لو صبر فوزها 
ونهوضبا ؛ زفق ضعفه ‏ لو فقن سقوطها وخذلانب! ) 99 . 
۱ - د. ود قاسم / الاسلام بين آمسه وفده ص ۳۵ 


ب دائرة العاارف الاسلاعية -.ماوة.آهد من حدبل - - يقل لاوست 
٣‏ ولت م باتون | أحمد بن حتبل والفنة. ص راید 
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و بوسعنا أن.ننظر إل النتائج احتملة التى كات ستترتب عل اثبیارف وی مه » 
بتأثير القوة والجبروت »عل مذهب أهل السنة واججاعة برمتبة . یقول ناتون 
( وإنا نعتقد بأن الإبقاء على السنة وصيانتها ٠‏ قد آنی. یر انتاج وأعظنبتا 
فائدة . و يكن أن نتجاوز ذلك إلى القول بأن الإسلام » إذا كان بینی !حافظة 
عل جفوهره وطابعه ؛ ليظل إسلاماء فا من سهيل يبلغ به هدنه الغاية أفضل من 
سویل احافظة عی السنة والاستمساك بعراها ) (۱) ۰ ۱ 


وسنعرض فيا ِل لجانب الزهد فى شخصية الإمام أحد بحيث نبا مات 


بالحارث امحاسى ء ثم بوشر الحانى , زأخيراً نضح جوانب الزهد عنده .7 
- علاقته پمارت الحاسي 


بج البیق (۰۸) ۰ و اه کر تب اي نم 
الكلام . أما ابن كثير فإنه برجح أن ن ما فى کلامه ب هو وأصحابه ‏ من التقشف 
وشدة السلوك والحاسية الدقيقة » الى م یات مما الشر 3 . ویسدو أن الاحتمالين 
صضحان » إذ اننا نعم ضبن النصوصن الی آرژدتبا الصادد الختلفة ما زيا د ذلك . 


فقد ورد عل لسان الإمام ابن حل (أنه یکره کلام فى ۱ ا 
والطر ات » لاه | تكلم ا الصحاية والتابعون ) (؟) . . اماما مر احرس 
اناس عل التقيد بالسنة وأقوال الصحاية »لان منوجه إستند على هذا ای 
ولكنه مخشی هذا التعمق الذی دی لالاختلان » مادام 1 به التق ؛ وهر 
نفسه قد جرب هذه احاولة وأفصح عن موكيا د سثل عما إذا كآن قد تمل . 


١ه‏ ولتر م 3 نوت:/ أحمد عن حشل واليعئة ص o‏ 
۲ س انا بلسي / مخهم طبقات النا بج س. ۷۳ ۰ 
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العل لله يريدون بذلك توافر النية فأجاب ( هذا شرط شديد) » أي أنه 
وجد صعوية فى تحقيقه إذ يقول أما لله فمزيزء ولكن حبب إلى ثىء فجممته)1١)‏ 

٠‏ آما قصة سمی ابن حنبل لمضور جلسة امحاسی مع أصحابه فى الحقاء .وإيجابه 
حاطم » ثم نميه عن صحبةيم » فإنها رما تعد من قبيل عار ارف بين مکانة 
الشيخين . وإن كان ابن الجوزى يقس موقب ابن حت بل فيبا باسك بالستة 
والنبى عن البدعة فيقول ( وقد كان الإمام أبو عيد الله أحد لوعن لشدة 
تمس بالسنة . ونهيه عن البدعة » يتكل فى جماعة من الخيار إن صدر منوم 
ما تخالف السنة , وكلامه ذلك مول عى النصيحة للدين ) (9) .72 


ولكن إلحاسى ‏ من جبة أخرى ب كان تحمل التقدير لابن حنيل , مؤيدا 
موففه من ال حنة ولآن ( أحمد بن حنبل نزل به ما 1 بفرل بسفیسب‌آن الثورى 
والامذاعى ) (۳) ۰ 


ب -سء اصلته تور المافى 


يبدر أن النماطف بين ابن ,حنيل و بشر الحافى كان ميفيا على أبس حقيةية 
بسیب الاتفاق فی الار اء والانجاهات » ولا ترجم. ۲1 الصيغة الغالية عل مآ ليف 
القرن الثالث الهجرى ء الى بدأت تاج خروط اود بين بعضٍ الفقهاء والزهاد , 
ودليلنا عل التءاطف الحقيق بين الشيخين نلاسبه ق ناقا من بحيث . بعضن 
الآراء فى الرهد . فضلاعن کون حدئین . فن الشابت آن بشر الحای طلب 
١‏ - ان کتر/ البداية والنهاية ج۱۰ ص ۳۳۰ 
وأو يعلى / طبقات الما بل + ۲ صن ۳۰۷ 


۲ س ابن الوزي | منا نب الامام آحد بن ثبل ص ٠۸١‏ 
۳ - ۰ م ص ۱۲۱ 
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لحدیت ق البداية , ثم أقبل عل العبادة وال آذاس (۱) . وقد عذه ابن حبان 
من الثقات › کا وله آیمذا الدارقطى ( ومع ه ب ووو م ) رتل عنه (إنه 
لا بری الا حدیثا حیعا ورعا تکون البلية عن پزوی عنه ) (۲).: وعکذا اعطاه 
رجال ار ح و التعدیل حقه وو نقوه . 
والکن الصادر م تقصح عن سیب ترکه رواة الحدیف ۰ وسإب كراهيته 
للرواية ( ودقن گنیه اجل ذلك ) (۴) ۰ ۰ 
و يعطيا ابن عساكر تفاصيل أكثر عن زاهدنا «فیصفه بان الزاهد ارون 
بالحای » وذكر أنه قدم الشام واجتان عل لينان .أا عن حدث عنهم » فهم 
ماك بن أفس ٠‏ وفضيل بن عیاض » وهبد الله بن الليارك وآخرین (4) . 
دقل هذه السلسلة من الحدثين والزهاد هى الى دفعت بالبشر إلى تدوين 
كتاب ( الزهد ) الذى أشار إليه صاحب ( الفبرست ) والذى نقرأ منه شذرات 
فى کتاب ( الزهد ) لابن حنيل » مما يؤكد لنا ميل الامام لو تایده لافکاره . 
ولكن مما بلفت نظر الياحث » آنه مع تعاطف پشر مع الامام أحمد , إلا 
انه اختار مذهب الثزری (ق الفقه والودع نم ) (۰) ۰ آما اللص اوارد 
جنس هذا الم فى بتاريخ ابن عساكر فهو (أن بشر تأدب ذهب شان کیزن 
ففاقه » قير آن سفیان له السبق فى السن و الم ) (0) . 





۱ - ان کستي / البداية والتهاية م ٠١‏ سن ۱۹۷ 
؟ - اپن حجر / اپذب ج اس 40 

۴٠‏ ل٠‏ م رالصفسة 

4 > مار يخ ابن مساكر م م ص ۲۸ ۲! 

ه -ابن حجر / تهذيب 'التبة بج ١‏ عن 440 
۱ - تاریخ ان عسا کر ۴ ص ۲۳۳ 
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ومثل هذه المقارنة تعطينا الشواهد عل وقوف «ؤلاء المشأوخ وصف واحي 
تض مہم حلقات الحديث والفقه والزهد » فبم أتمة يقتدى م فى هذه اجالات ‏ 
لقد أو جد المنبج السافى أرتياطا واثيقا بينهم » وخلق الوحدة فى نظرياتهم بالرغم 
من اختلاف البلدان الى أقامو! فما . فإ برا الحافى من أبناء خراسان (١)ء‏ 
و لکنه اشنبر باتیائه لیندادیین لاقاته بخداد مسسدة طوبلة (0)» وظ انعاژء 
لمدرسة بفداد هو القالب » إذ يذمب إيراهيم ااحرنى .. أحد تلاميل الامام حد - 
ف و صف رجاحة عقله یقوله ( لو قسم عقله عل امل بنداد لصاروا عقلاء » وما 
نقص من هقله ثیء ) (۳) ۰ و لکن مذا لا عنمه من الاستر‌شاد بآرام سضان 
فقيه الكوفه وزاهدها : ۰ 

من ذلك أننا نراه يستشبه بقول الشورى فى سألتين : 

أحدهنا هن الرجل إذا مس من ياعب التنطرتج ء هل يسل على اللاعبين أم لا؟ . 
فاجاب مستندا ال قول سفیان اشودی( سل وباس ( أى بام بااترك , علا 
بقاعدة الامن بالمءروف والنهى عن المنكر . 

والمسألة اثثانية اتى يذهب فیبا ال قول اللوری آیضاً هى ( كل من ذوفت . 
من طعامه أن يفسد عليك فلا تجبه) ١!‏ (:) فأكد 'بذلك فكرة الطءام الحلال 
الى سغرى ابن حنبل يضعها أساسا ( لاطممان الةوب ) . 

وهكذا كان التجاوب ببن الزهاد الثلامة : الرأي لسغيان الثورى يؤيده بشي . 


لس 





۱١‏ = ای -جر امسقلایی / هب آتبذه + اص 4۱۰ ی 
۲ - ان شیر / البداية والبا یه ج ۱۰ص ۲۹۷ 
۴ ان ۰ م ص ۲۹۸۵ 


+ - أبن حنبل / الزهد س ۲۷۰ 
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الخانى » و سجه لنا ابن حنیل فی كتابه ( الزمد ) . ثم يؤيده أيضا ويضع له 


eS‏ با سوی من السری السقطی » لانه پری فی 
السرى الزاهد المقيقى » فبو (یفرح روج الثىء من يده . ويتبرم ببقائه عندهء 
فاكون أعينه عن ما بحب ) ۱ | 0 ا 

ومن هذه العبارة نفوم رأی بشر فى الزهد واتفاته مع ابن حنيل فى نحرى 
الكل من:المصدر الحلال ؛ و التحرز الشديد من الشبپات . 

و نظر اامیخان ٍل الفقر کمامل يقوم عليه الزهد, لان الغی یفتن» بینمایستدعی 
الفقر الصبر عل الحرمان . بقرل ابن حنیل ( ما آعدل بالفقر شیثا » وما أعدل 
بالفقم. شیثا أنا أفرح إذا لم یکن عندی شیء ) ۲۱) » ويستمد إمامنا هذه النظرة 
من إحسابه بمدى المعاناة الى يتكبدما الفقير فى صيره على قیال 
( آتدری الصبر عل الفقر آی ا ويقارن بينه وبين الغنى الذى توافرت, 
له آسپاب الحياة الترفة ویقول ( كم بين من یعطی من الدنیا لیفتان » ال آخسسر 
تزوی عنه 1 ) (۳۲) ۰ 

و لکن بشر الحان لا بفصح عن سبب تفضیله الفقسر عل الى » فیسرد 
المقارنات سردا » دون الاستناد إلى سف مقنع کالما ناة ال براهاابن حنیل سب] 
لتفضللة الفقر - فیقول مثلا ( العبادة لا تلیق بالاغنیاه ) ۱۱ وزشبه لغی التعبد 
كالروضة المطلة على مكان [لقاء القامة » با العبادة للمقیر كالعقد الجوهر فى جيه 


۱٩۹ -المحكى | قرت التلرب - ؟ ص‎ ١ 
SS ۱۰ e بو‎ 
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الخستاء :)0( إلاأنة مود اا ¢ فيذكر أن (التقوی 
لا تحسن إلا فى الفقر (؟) . . 

ومن أن الششيخين وقفافى وجه تيار الترف فى عصضرهماء واتخذا من الزهاد 
أداة للمارضة والنقد . : 
7 أوكان الإمام أمد يصف برآ بأنه ليس له نظير إلاعامر بن قبس و لكندظل 
يأخذ عليه عزوفه عن الزواج فقول ( ولو تزوج لتم آمره ) (۳). وكان 
مرضوع الزداج آخذ ورد سنء‌ود [ليه مالا . 

۴ امح التقلوير التبادل ينا بن اافريخين: من العبادة الى وردث ول لسان 
بشر غندفا طلب منه أصخابه آنبءان عسکه بعقدة الامام آحد الى امتحن فا 
- ومی مسألة خاق القرآن .فأجاب متسائلا فى تعجب مل معنی التقندیر الکبید 
( أتريبون أن أقوم مقام الأنياء ؟ ) ! ! ثم دما له ( حفظ الله أحمد من بين يديه 
ومن خلفه ) :14 .. 


٠‏ ويلح علينا هذا الود العميق الذى يكه الإمام أحمد لزشر » إذ جاءت النصوص 
الى تدل على مبادلة التعاظف بين الشيخين . فإلى جانب ما راع لسان بشر 
الق بمادقا نص آخعر حمل توافق الاراء ۰ .فان این حنیل ی وصفه لبشر 
ول ق موضوع اامبرة و کراهیته فا ( لا نترك | اطریق ما کاس عله 


"۱ س الی / فوٹ القلوب + ۲ س ۱۹۲ 

۲ - ن. م والصفحة 

۴ - این عسا کر / التاوبسیخ ۳ ص ۲۳۳ واين تب | البداية والنهساية ب ۱۰ 
ص ۲۹۷ 9 
غ - الذهبی / ترچة الامام أحمد ( منتفاة من تاروخ الاسلام.) س ۱۸ 
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بشر بن الحرث ) (۱), ٠‏ وسنعود إلى هذا الدص يمد قليل » آنه يكشف عن أحول. 
جوانب الزهد لدى الإمام أحمد . 


ومن المرجح أن البغداديين كانوا يضمون |انسبخين فى مرتبة. واحدة » 
و جدون حرجا ف ترجيم كفة أحدهها عن الآخر + وان کان لاد من وصف کل 
منبعا على حدة » فإن ابن حنبل يوصف بأنه ( تفخر الفساء أن تلد مثله ) أما بشر 
( فماوء عقلا من قرنه إلى قدمه ) (0) . 


وقد أفاض المكى فى عقد المقارنات. بين الإمامين على سبل المقارنةء كا أورد 
نصا لبشر يمل فيه ابن حنيل أفضل منه بسهب أمور ثلاثة فيقول ( فضل على 
ثلاث بطلب الحلال لنفسه و لغیره وأنا أطلب الحلال لنفسى » .واتساعه للاكاح 
و ضیقی عنه » و قد جع إماما للمامة و آنا آطلب او حدة للفسی ) ر۳) ۰ 
وطمح ق‌عبارة زاهدنا ما بمبه (قراره بالاطاًلافه م بتزوج » و لکننا سرعان 
م بجده یداغم عن تشه آبضا ق هذه الطة » إذ لما بلغه أن الناس یتحدفرن ص. 
عزو بته و ینقدوفه بسیب تر که لستةه دافع عن نفسه عتجا بأنه مشذو لبا لفر ض 
عن السنة » ولا ازداد المتاب توه » عثر فى الكتاب على آية یتخذ من سند فی 
ترك الزواج ومى ( ولبن مشل الذى عليين » آية به ۲۲۸ سورة البقرة ) ؛ ٠أى‏ أنه 
خن ألا بتمكن من أداء حقو قالزوجية عليه تصرف عن الز داج بدا اليب . 
ثم يورد عيارة قالبا الإمام ابن حنل تختلف تماما عا أسلفنا الإشارة 5 
- الواردة فى تاريخ 'بن عساکر - إذ یتضح فیپا آن ابن حنبسل پرفع من شأن 


٠٠١ الذهبى /.رزجة الامام ألحمد ص‎ ١ 
۲۳۳ ؟ - ابن عساكر / التاريخ الكبير < ۴ ص‎ 
۲ ۸ الک ي /.فوت القلوب + ۲ص‎ - ۳ 
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۱ 
"نی طذا السٍب ‏ فیعد آن" کان یتمی آن یم : له الم نالروا ج بقرل ها روا 
امثل؛بشر 4 أنه قعد على مثل حد الشتان ۱ ) (6۱ , 
ومع هذاء فالظاهر آن الروابات ااصوفة لا هت ف الاقناع بترك بشر 
الحارث للزواج » ومالفته بذاک السنة » عادت تتلس طريقبا ف إطار اختلاق 
الرؤيا المتادة » إذ يرى بشر فى المنام 3 ويسأل عن الدرجة الى بلغا عند ر به 
#غز وجل فيجيب ( رفعت سبعين دوجة فى عليين ۰ وأثّرف فى عسل تقامات 


۰ نیام » ول أبلغ متازل المتأملين ) 0(11) . 





والذى سنبنا س كل مذا هو القرل بأن ترك ب* ر الحا لازواج ۸ ب 3 
سب هسیحی » ی تقاد» لرمبان » فه بتخذ منرم مثالا يقتدى به , و لكنه 
ظل يعتذر طوال حياته بسوب ترك السنة و تحارل آن جد المررات . فإما آن 
يتيس العذر من عدماستطاعته ااوفاء حقوق الزوجة عليه کا نصت البق أو أنه 
ف آسفا طذا التقصیر » اذ وجدفق غر وبته ما پستدعی الأعتذار» وفضل عل 
نفسه صاحب العيال . فقد قصده رجل فقير يطلب منه الدعاء » ا 
يتحين الفرصة عندما خبرة أولاده بنفاذ الدقيق والخنء ثم يدعو الله ( فى ذلك 
الوقت ء فلن دعاءك أضل من دعای ) ! ۱ (4۳. 
الزهد عند ابن حثيبل :' 

.قاری بل ا ان وة ان ل ج ق 
و الفقه و اعلن #سکه میج النقل ۰ وظل الامام آحد معظ عند مفکری السلمین 
من آمل السنة» وكان مو ضع إجلالكبينءيصفة خاصة بواسطه شيو خ.الأشاعرة» 


۳ - .م۲ ص ۱٩۳‏ 
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وھل رام إمام المذءب أن المسن الاشعری » الذى أورد عقيدة أمل الحديث 
کایلة نی ( مقالات الاسلام‌ین . . ) » وأعلن في ختامبا تأییده ما فيقول ( فهذه 
جلة ما یأون به ویستعماونه ویرونه وبكل ما ذكرنا من قوطهم تقول » وإليه 
نذمب » وما توفیقنا لا باه » وهو حبنا ونم الوکیل وه نستعین وعلیه 
فتولى وإليه المصير ) () . 

وقد تعددت المصادر الى وصلتنا تحمل أدق تفاصيل حياة الإمام ابن حنهل 
ومذه‌به وآرائه ۲0 . ویدر آن الامام رأی آن یوضح وجبة نظره فى المسائل 
الى طفت عل نقافة المصر و اتجاماته الختافة . وأن يدعم المنبج التقى » فأخسرج 
على هذا الاساس - هن مؤلفاته ‏ روائعه الثلائة : و كلها تحفظ لنا نظريات 
اسلف وآزاممم وسط التيارات الختافة السائدة فى العام الإسلاى حينذاك » فإن 
( المسند ) عنى حفظ الحديث . وكتابه ( الرد على الجهمية وانزنادقة ) يتضح فيه 
حجاجه العقلى فى أجلى و أدق صورة تكئيف عن الاستعداد العقلى الممتاذ . ثم 
مؤلفه فى ( الرهد ) الذى اتخذه وثيقة يدافع بها على طريقة الاقنداء وكأنه يعلن : 
من أراداازهدحةا فمليه اتبا عالسلف أيضاً .و مكنذا أننستنتج أن الدافعالأسامى 
هنا هو الرد على الحارث امحاسبى وأتباعه؛ الذى كره ما (فی کلامبم من التقشف 
وشدة الساوك الى لم برد ما الشرع » والتدقيق وانحاسبة الدقيقة » البلغية » ما لم 
پات ها مس ) (۳) . 

ثم أن مناك سیا جانببا ؛ من الحتمل آنه کان له آثره کاحمد درافع آلامام 





4 - آهو امن الاشمري | مقا لات: الاسلاه:ین ۲۹۷ 
۴ = بنظر ثبت ااوٌ افات الق عددها عبد العز بز عبد الق فی ترجته. لدکتاب أ مد 
4ن قیال وان" س ۲۱ وما بمدها * 


3-51 ابن كثير / اد اپه و النهاهة ۱۰ عي ۳۳۰ 
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أحمد فى كثاءة مزافه فى الزهد » فان من الشیوخ الذین اعنز بهم وهو آبو زرعة 
۲۹٤ (‏ ۵ = ۸۷۷ م ) - الذى ترك اين حنيل فى أحد الأيام أداء نواغله لک 
يتفرغ ذاكرته ‏ وكان يدعو له فی در کل صلاة (۱) ۰ كان أبو زرعة يصف 
كتاب ( الرعاية لحقوق الله ) بأنه بدعسة ٠‏ ویحث ی اتباع ما كان عليه مالك 
والثورى والاوزاعى والليث ١؟).‏ 

فإذا ما عرضنا لناحية الزهد » فإن غرضنا تأكيد الفكرة اتى نحاول البرهنة 
علیبا , ومی أن أب ة شيوخ الزهد ‏ كالثورى واين المبارك والاوزاعى 
وابن حنبل من الزهاد الآرائل ‏ كانت حيامم مكتثملة الحلقات . وكانت 
امكانياتم م العقلية واهناماتمم الثقائية متعددة النواحى » بلغت ححدا من الخصوبة 
صعب معرا عل الباحث إبراز جانبٍ دون آخر . ولقد كان ابن تيمية واعيا 
ذه اقيقة عندما ممی شیوخ السلف بام (مشایخ أهل الكتاب والسنة) 56 
آی مبارة آخری . أنهم الثبيوخ الذين لم مخرجوا فى مذاهبهم ‏ سواء كفقباء 
أو مفسرين أو أصحاب وب وأرياب سلوك ' عما خطه الكة ب والسنة . لقد | 
قاموا إبحقائق الدين عداء » وحالا ء وقولا م وعملاء ومعرقة » وذوةا) 0(!۱) 
وظ وا حريصين على ذلك طوال العصور والأزمنة » يتلقونه جيلا عن جيل 
يعابج ثابت لا يحيدون عنه . فالدين ‏ کا يروى الإمام أحمد هو ( كتاب 
الله عر وجل وآثار وسان وروایات ساح عن الثقات. با لاخیار الصحيحة 
القوية المروفة » يصصدق بعضها بعضاء حى ينتبى ذلك إلى رسول اله وله 
0- ابن الوزي | منا تب الامام آحهد ين حنبل ص ۲۸ و ۲۸۹ 
نک ان کنتد | البداية واانهاية ج۱۰ ص ۴۳۰ 
۴ -- ابل تيمية /کناب اتصوف ص ٩۳۴‏ 


4 د نام ۰۷۲ 
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“و لعل هدا تالاص يو ضح لنا.أيضا أحد الأسباب اودعت ابن خنيل الخعوض 
*ىغمازاطياة الروحية » والكتابة فى الزمد . فقد م 'بنا أنه كتب ( المسند ) », 
لما سل عن سیب کتابته له بارغ م من کراهنته لو ضح الكتب-أجاب (عمات 


' ومن اليسير أن نستنتج أنه لنفس السبب حرص على الكثابة فى الزهد الذى 
“كتية على #ط رواية الحديث ء أى نقل بالاسافيد أفوال السابقين في الموضوع . 
والظامر أنه استرشد ۳۹ ۳ الله بن. المارك الذى كتب فى الزمد 

قبله (9): أى أنه عثر فى مضمون كتاب ابن المبارك عل التيار السلى الصحيح : 
مقابل الاتجاه الصو فی فی عهره الزی یتزه:» المارث الحاسى ٠‏ فكان يحض 
ڪن کلب این الميارك > وح بقراءتم-ا ( حسبك ما , ولا تيال بسماع 
غيرها ) )٤(‏ » لأن مؤلفما تتم طربقة النةل الصحيح الصادق ..وفرى الإمام 
يغضب لمن تم اين البارك بالکذب فقول (من كذب أمل الصدق فيو 


کار الامام.ابن حنيل اذن فی: زهیده. لا خر ج:عن دارة إلا بقین 62 


۳۱ أبو يعلى / طيقات الخنا بلة ۱ص‎ - ١ 
۱۸4 تس ق ۰ م" ۱ ص‎ ۲ 

۳ - ابل الندم / الاپرست ص ۲۲۸ 

€ س الذابلسى / تعر طبقات الهنا بلة ي .۱۹۱ 


۰ ان. م عي ١7١‏ 
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ورام بن آدم(۱) 1 کذلك راجت سواء فى آرا به ی ساودکه سب ا 
بذکر ) (۷. آی.آنه تزسط ق‌ملبسه» فیصفه من رآه.بقرله ( فاذا ماه تعل آنه- 
لا يظهر النسك ء ورأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء ) (۳) ۰ 


و يعاق ابن الجوزى عل ذلك ء.فبذهب إلى أنه أراد ذا ترك النذين يذى 
الفقراء ى يزيل عن نفسه ما شتېر به (4) . 

وإاظاهر أن الصوفة أثارو | مورضو.ع .السمی لكسب الرزق» فكان مى رأى: 
ان.حنبل ازوم‌السوق» آی الاشتغال بالمتجاوة. ,. حي تمين على صلة الزحم 
فيقرل ( التجارة أحب إلى من .فل.بنداد) (م) .. 


وکان یم آولاده‌آن مختلفوا إلى النسوق. للاشتخال پالتجارة (د+-». و کره 
لارجل الوس فى بيته منتظرا الماح » مفضلا خروجه للاح‌ان (۴۷ . وتوجب. 
من آم رجل صاحب عیال متم عن التب عدجا بان ايند لم تصح طذا الغرض 
إذ يرى الإمام أنه مادام عليه نفقة عياله ( فن انية صیانتبم ) ۱ ۱ (۸ . 


من هذا فرى كراهية ابن حنمل للتكلفب فى الخطرات ؛ و نسدد البعض فى. 


١س‏ ابن الجوزي / مناقب الامام أحمد ص اج٠‏ 
۲س ن. م ص ۲۵4 ۱ 
۳ سل .م ص ۲۸۲ 
٤‏ نم وا لصفحة 
- ابن حتیل / الورع سر ۱۳ 
5 ل الء ام والصفحة 
لانت ۵ص ۰۲۸ 
۸ سل. م والصفعة.. 
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تحقرتی النية والمود عن طلب الرزق » إذ يفسر خروج ارجل التکنب - ی 
هذا النصرف الظاهر الدلالة يعر عن ثبة تو فر القرت لللارلاد. وهذا 
یکن لصدق زبته » لاه لأ شك قصد بسعيه حفظم م من الملاك جوعا . 

إذن » ما الداعى لادد إمامنا فى تحقيقى نظرية الحلال فى الطعم وجعلبا 
أنباس تز كبة الوب 2 مع أننا نرأه لا يازم تحقيق النية ؟ 

كذلك غا يشير دعشة الباحث فى هذا الصدد أيضا أن لفظ ( الحنيل ) مازاات 
تتردد جى وقتنا هذا » دليلا على السك الشديد بأحكام الحلال والحرام . ومن 
هذه اللقمة ظبر الأساس النظرى انمد الر مام . فانه ق آفسبره أذ كية الوب ا 
رأينا قال ( بأ كل الحلال ) » وأيده بشر بن الحرث 1 

وقد يدر التفسير بعيدا عن الممنى , مما يحول المره يتساءل أيضا ¢ هل وقع 


ان حنمل فى التفسير الرمنرى الذى ابتدعه الصوفية ؟ 


ولكن سرعان ما تتضح لا الحقيقة » إذا ما تأملنا ظروى العصر من تزاید 
فى انتناء الامرال ومظاهر الثراء والغنى بين المسلدين . وكأن ابن حنيل قد رأى 
أن وراء هذه المظاهر ليا لأحكام الحلال . ولمل ترديد الإمام للقول بتفضيله 
الفقر عن الفی یکنف آیضا عن دوره ی الميدان الاجماعى . لقد انضم إلى 
جاهیر السلین الغفيرة لى “.د أرزها ء آما حبته للفقر » و تفضیله یاه » نله 
يساعده على فيذ ( المادة ) فتقوى لديه حياة ( ارو ح) ۰ 

ثم إن حرى الدئة المتنامية فى الحلال من الطعام هو المظبر الحقيق للزهد »: 
إذ خت وراءه عوامل الخوف ااءملى عن اه . وأنه لمن الممقول أن نفترض 
انزعا جه الشدید من اقبال القراء على موائد الاماء والکام والاثرياء » فكان 
يرقبهم عن كثب ويعلن رأيه فيهم ( عزيز عل أن تذيب الدنیا آکباد .رجال 
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وغت صدورم الق رآن !()( و وينقل ۳ أبن الجوزى ثلاثة وقائغ تدل 
عل ماو لة اج مام تطیرق فکرة احلال تطبیقا شديدا (0) . 

ورا أوصف ) الحنبلى ) سير آخر تکثف عن الحاربة العزيهة الى لقيبا 
الإمام أحمد من خصومه العتاة ء فاستطاعوا ا لهم من نفوذ سياسى آن یسیشوا 
إلى الثبيخ الكبير بالتشبير به على فطاق واسع ء لى بمحوا تأثير. موقفه المعاند 
هم فن قرب جماعين المسلءين اإذين انخذوه إماما . و نعثر فى هذا الصدد على 
عبارة الها أحد أو كك الذین حاواوا شد أزره فى امحنة 6 قال له ( وإنك راس 
الناس اليوم » فإياك آن تجیبیم إلى ما يدعو نك ) )١(‏ . ۱ 

خشی ذن آصحاب ااسلطة مكانة الإمام على أنفسمم فابتدعوا هذه الفرية ء 
وأصبحث كلمة ( الحنلى ) علامة على التشدید التناهی ۰ لانه رفض الاستجا بة 
بالتول بخاق القرآن . وظات الکنمة تتردد ۰ با الامام الظوم برکه ما 
وثثمره به . فن الما رب أنه فى اجتم‌اداته الفقبية أكثر سرا من المذاهب الاخري 
فى المعاملات ثم ان إمامنا كآن موضع تبجرل واحترام بواشطة الاغنينة العظمى 
من معاضربه . إذ يرل أبونعيم ( يمن لا p>‏ من ام العل و الفقه 
یعون آحد ن حنجل ویوقرو ه ویپجونه ویسدرنه سلام علیه ) (4) م. 


فليست هذء الفرية إذن إلا من جازب خصومة المقربين لذدی ااساطان , 


أما علاقة ان حنيل بالصوفية ‏ ولا يفوتنا أن نذكر أنه استءمل لفظ 





۱ - این الوزی/ مناتب الامام أدمد س ۲۰۰ 
۲ س ۰ م۰ ۲۱۱ وما بمدها 
۳ - این کت | ابداية . ۰ ۰ سس ۳۳۲ 


۱۷۱ ص٩ س ابو لعيم / اللية ج‎ ٤ 
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الصوفى ‏ فدو أله , فيا عدا معارضته لويض الظاهز ».فا كان یتدخل . 
لتوضيح آراءه فيا يشير ونه من مسائل ۰ من ذلك.مثلا ۰ أنه.لما سل ( كيف 
أكلك ؟ كيف نومك ؟ كيف جماعك ؟ ) ماب [+اة ختصرة » ولك كيل 
كثيرا من المشكلات الى كان الصوففية تسييا فى ظرورما . فقد قال( لبس أنا 
حصور ولاروحای ) ۰(۱۱) 

ولکننا نلاحظ آنه آثر أن يضع ' لكتابه فى. المضمون الرو جى اسم ( الزهد )! 
لا (.التصووف) » فزذا ما أضفنا إل ذلك.عيد اته بن.المبارك و بثشر.إلحافى قيله » 
اللذين و ضما مو لفين فى الإ وضو ع بنفس. الاسم فإن المخرى. يشين إلى تفضيليم., 
إياه » وربما يدل ع أهم وجدوا فى التصوف من دخيل التيازات وغريب 
الثقافات ما نأى مهم عنه ٠‏ فآ روا اموض فى الحياة ازاهدة 'لإسلامية الأصل 
وامنبع , والق علزرا علیبا ند السلف فسجاوها وخاخوا فييسا متابمين فا 
ومقتفين أثراها . 0 

أما الرواية المشجو رة عن سؤاله لآ ىحمزة الصوفى ( ما تقررل فا یاصوفی؟) : 
فإنه لم يكن مدن بسؤاله الاستفسار عما يحبله بقدر ما يود. تصحيح ال رأى.الذى. 
ذمب له هذا السوفی .۰ ومذ؛ ما ذمب [اه القاض .أبو يع فى_تعليقه على ,.. 
احبر فيقول (آراد - وا أعل. بسؤاله إن أماب أثره عليه » وأت. 
أخظأ بينه له ) (0) . 

وفى تعریف الامام لزهه ۰ تقيد باريقة أهل الحديث ٠‏ فنقل رأى أحد 
السابقين وهو الزهرى ( 1+4 ه -< ١‏ عنام ) » قال ( حدثنا سفيان عن اازمری 





۲۲۴ ايبن الجوقى / مناقب الاما س‎ - ١ 
۲۹۸ بویعی / طبقات النا بة ج ۱ص‎ - ۲ 
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- آن امد الدلیانقص الامل) (۱) ..ویضیفه لل مسته الفبارنة آبن‌طامبه. 
للشكاق ‏ صاحب الآمام الذى تقل عنه مسائل كثيرية- (ت ووم هععبزم۸ع)- 
ما سمده فيقرل ( وسش أحمد ء وأنا شاهدء ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : قصر الأسل.. 
وا یاس عا فی آیدی الناس ) (۲) . 


ول خوج أبن نبل فى نغاويته ی الزهسعن | لاطان التقلیدی للعلی الی جان,. 
فيرا,السلفف. »و يمكن يريب رعوس: الموضوعات . الى رصاءغ دولا آراءه؛ حيشه 
تتعصی فى تناو له لعلاغة الإإمتان ياه تمالى الى "صكدرا زنررية .۱ اخلاص, وتو فرد. 
النية والتقوي ٠‏ وجباة الإفسان فى الدادين ‏ الدنيا و الأحزة.ثم .حديثه عن حياة : 
الوب أو_الحمة والرضى.. 


. بری ابن-حنيك أنْ. الشدق زالاخلاض هو-.بب الفعسة (۳)» و یعرف 
اکن پانه الاستهررافت بالیأس من الناش ؛ و متخ عل ذلك بالخايل [براهيم 
علیه ااسلام عند مياق ضع ق اللار (4) « 

ويلخص مذ به الأخلاق فى عبارة موجزة ؛ إذ ينصح ب ( لش ما لیر 
پە فار بمغيل أن غل :ینو بینه ) 0ه ) ها 


وقد حرصنا على الإتيان چذه البارة عةب رأنه فى التوكل مباشرة د 
المثارنة بينها تفسح لنا بجال الحديث عن تفضیله للوحدة أو العزلة ‏ فلزست ‏ 


١ك‏ أبويعى / طيقات الحابة م ١‏ ص ٠٠١۷‏ 

؟ - النا لمسى / مختصر طيقات الح بلة ص ۱۸ 

۳ س ان ااوزي / منافپ الامام آهد بن حنبل - ص ۱۱ 
6 س ل, م ۱۹۸ 

ه - ابن اوژي / مثاقب الأمام أحمد من حنبل ص ۱۹۹ 
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هذه اوحدة فن النوع الذى خاص فیا الصوفة » لان نحقيق الخيد لايم فى 
صورته الكاملة إلا فى الحاعة » فا السیب إذن فى حضه على الأياس مما فى أيدى 
اللاس ؟ ۱ 

آن متابعة حباة ابن حنبل تفصح عن كراهيته النامة لاثشررة » إذ كان يتعجب 
من التفاف الناس حوله ؛ ومشمييم وراءه » ويرى أنه بل بالشمرة » ويفضل عليها 
خول الذكر ء ویفضب لن یقول له ( لا يزال الئاس تخير ما من الله عليهسسم 
بیفاشك ) و رجو من قائل ذلك إلا ردد قوله مرة أخرى » ویقساءل متفجباً 
( ومن أنا فى الناس ؟ ! )(2». فلیست و حدته نوع من الکبر والتعالی هل الناس» 
و لکه كان مخثی ف الواقع الأثر النفسى لتعظرمهم لشأنه. وهو يدبر لنا عنخشيتة 
بقوله ( أخاف أن يكون هذا استدراجاء أسأل اله أن يجملنا خيراً ما يظنون » 
ويغفر إناما لا يعليون ) 11 (0) . ثم أنه فى عبارات أخرى .:يفضح عن نفسه 
الرقیقه ای تکره صحبة الناس لوحشة الفراق (۳) ۰ فالفراق بعد الالفة عسیر 
على النفس ااتى رقت بالعاطفة والود ,٠‏ 


وف تأملنا لحديثه عن العزلة أو. الخاوة ؛ ترى إيجابية الفكر الحنيل إذ: بفضل 
الخلرة لانها آروح لقلبه (4) . کا آن المزلة تقيسم له فرصة التزود من المعرفة 
والعل (20 . وف اوقت نفسه لم بحض عل العزلة السلبية ‏ عزلة الصوفية بدعوى, 
أداء الثوافل - إذ لما سل عن أى المملين أفضل : العسل بالسیف والرع. 


۱- ای الجوذي / :اقب الامام آحد بن حخبل ص ۲۷۹ 
۲ بل م ص ۲۷۷ 

۳ - آبو یی / طبقان الثالة جا ص ۱۸۹ 

4 - ان الجوژی /متاقب س ۲۸۰ 

۵ لهم ص ۲۸۱ 
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والفروسية آرااصلاة التطو ع ؟ أجاب (إذا کان مبنا - یی پیغداد - فینال من 
هذا وهذا ء وإذا كان بالثغر ‏ فاشنفاله بذاك أفضل من التطوع ) (۰) » مستندا 
فى ذلك إلى قوله تعالى ( وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ) . 

أما رأنه فى مال المقارنة بين الدنيا والآخرة فإنه يرى فى الآولى أن قليلبا 
جزی » و کثیرها لا جزی (۱) : 

وکان يطبق هذا المبدأ عل نفسه , فتد رفض عطاء ات و کل . 

وان تفه و کراهیته لکترة الاموال ناجم صن فکرته هذه ۰ فالقلیل منیا 
يعاون على أن يستمر فى آداء رسالته فى الحياة » وهذا هو المقصود بقوله ( [نما 
هو طمام دون طمام » ولباس دون لباس » وأیام قلائل ۷()) وکان یتمجب 
من أص القراء الذین استبلکت قاو م الدنيا کا اسلفنا . 


واصیحت مناعته نی مقاومة فتنة الاموال مو ضع باب بش الافی الشدید, 
إذيرى هذا ابزاهد أن الإمام أحمد قام مقام الأنوياء , لاه امتحن بالضراء على 
يد المأمون والمعتصم واوائق» الذين تداواوه بالضرب والحبس والإخافة 
والترميب » فلم يضعف بل حافظ على سلامة عقيدته . 


كذلك امتحن بالسراء بواسطة التوکل » حيث أنم عليه بالامسوال: 
فرفضها ! (4) . 

۱ - ابو یمل / طبقای الثابة م ۱ ص ۲۷ 

س نل e‏ وابن الجوزي / مناقب ص ۱۹۷ 

۳ ان ۰ م والصفحة وابل الجوژي / مناب ص ۸ ٩4‏ 

۳ سا ن» م ص ۲۹۵ 
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وسثل الامام.لمدعن! لب ق القه» فأجاب ( ان لا محبه لمع الدنیاع (۱) 
نظرته ال جاممة لعلافة الإنسان بالغير» ومع ربه والی نتم بها حددیثنا عن مضمون 
الحياة الروحية عنده » وهى عبارة عن إجابته لمن سأله كيف حالك ؟ 

اب ( كيف أضبح من ربه ويطالبه بأداء الفرض ؟ ونبيسه يطالبه بأداء 
يطاليه بالفحضاء ؟ وملك المؤت يطاليه بقيض“روحه ؟ وعياله يطاليونه 
بالضقة 05)) : 

۲- معروف الکرخی ( (PANO mB Yo‏ 
ان حلقات الشیوخ ال تربط مدرسة بتداد بعضبا بض ء ”تحمل معام 
الحياة الروحية شدیدة الماسك » لا تکاد ختلف ف ملاعبا لا من حیث النازع 
ااشخصيةن الانطاءات الغؤدية الضمّيلة : أما الطابع العام لحارفوو القسك:بنصوص 

الکتافب و النتة ¢ ؛ووشكاون ونل متا بطة تدافع-عن. ااعلریه من الآزاء 
والقظریات .وسظبز من خلال عر ضنا لازابهم دو ر کل منبم ی هذا الیدان .۰ 
ومن شيو خ یداد » معروف الکرزخی 0 الذی اشتپر ( بالزهد والتزوف 
هن الدنيا». شاه الصالمحون ىو يتير ك بل به العسارفو ن © و کان و صفت با له 
چاب الدعوة , و حي عنه کرامات ) (۳) 
و کان شیخا لشیوخ آخرین - منیم تلیذه السری السقطی (و السری خال 
١‏ ابن الوژی / مناقب ص ۰ وطلات .۱ ص ف 


۴ س این الجوزي / مناقب ص .4 ۸ ۷ وطرقلن ال بلة م اص ‘eN‏ 
" > البغدادي / تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۹۹ وأبو یعی طبللات۰ ۱-۳ ض ۰۳۸۱ 
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الجنيد كا هو معروف . .فن الخطأ إذن آن نرابط.:مدرستینداد فى اازهد.یا جادث 
احاسی وحده و شسی ار الإهام أحد بن یل > وقد تياداوا االات معه ۳ 
نوا عنه بعض المساشكعروف والجنيد . 


وإذا قينا فى قصة إسلام معرى ف الكرخى “٠‏ فل اتدل “فنا عل .ادير 


,مسیچی ؟ 


٠‏ الأاقع أن سیب [نلامه - لو صح - ایژید أن الدين الجديد كا المسيطر 
على قلب هذا الزاهد , لانه منذ طفو لته رفض"غقيدة التثلدك الذى حاول مق دمه 
أن يلقنه إياما » وأجاب .فى حزم وقطع ( بل هو الله أحس) )١(‏ . 
<ومضى ف العمل الذى: بحض -عليده الكتاب والسنة: فيْقوكَ ( طلب”الجنة زلا 
غنل ذنب من :!لذذوت » وانتظار' الشفاعة بلا يب نوع من الغری ن وناز نجماء 
رحمة.من له يطاع جبل.وحق) (۲) . 
والعبارة واضمة الدلالة على الحث على العمل والتعلق بالاسپاب » وهو لب 
الذئ حرص على اتباعه زهاد السلف عملا بالاقتداء ونيذ لما طرَآ من أفكار . 
وف ن صآخ فرى معزوف-الكرخى -يذم .الجدل وأعصابه بقؤله ( إذا.أناد الله 
بد شرا » آغلق عنه باب العمل وفتح عله باب ال جدل (*( .0 
أما عن رأيه فى التوكل » فقد استمده من الحدیت » إذ لما سيل عن المصدر 


الذى استق منه دعاءه »قال “ممت أن انى 2 كان يدعر هذا اادعاه - وذکر 


۱ - این المد / شذرات الذهب م ١س‏ 10+ 
۲ - ن م والصفحه 
م - الذهبي / سير أعلام البلاء / الماد ۷ قم ۱ ورقة ٩۰/۸۱‏ 
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آسانیده وكان دعاژه ( الم إن ة'وبنا و واصینا بيديك ل ملکنا منبا شیثا » 
ولکنه لا ینق جانب المسة و لية الغردية » إذ يرى أى السوب ف أداء سجدق 
السوو , هو لعقاب القلب لانه اشتغل و غفل عن الصلاة  ۲۲(‏ 
وكان معروف موضع ماب المام آحد بن حنبل لانه عثل عنده الم 
الصحیح » الذی ینمی تحصیله بالعبارة الی وردت فى أكثر من مصدر وهى(أيراد 
من العم إلا ما و صل [لبه معروف ٩‏ ۱) (۳) . 


وهنا » حتمدل أحد أمرين : الأول » وهو أن الايجاب كان متبادلا حقيقة 
بين الشيخين » فإن القاضى أبا يءلى يذكر أن معروفا وصف الإمام أحمد بعد أن 
رآه بأنه ( قى عليه آثار الأسك ) (؛) . أما الاحتمال الثانى » فإنه ما يلفت نظر 
الباحث كثرة الروايات الى تعبر عن المودة المتبادلة ببنها » والبى قد تمزى إِلى 
رغية كلا الجانيين ‏ الصوفية من ناحية » والفقهاء من ناحية أخرى إلى تضييق 
شقه الخلافی بینما . 

ولكن الاتجساه السلنى الأخير ينقد بشدة عض النصوص الواردة 
عن ممروف ااکرخی ۰ اما لابا تتضمن أقرالا تخالف الأساديك > 


أو تدوى على أخسد مظاهر الشرك كوصف قير معروف بأنه 


ا 








۱۹٩۹ البغدادى ر قارع بغداد + ۱۴ ص‎ - ١ 

۲ -ن ۰ص ۲۰۰ 

۴ - نمم والصفعة وأبو يعلى / طبقات الحنابلة ج ۱ص ۳۸۲ 
والأذهبى | سير اعلام الثبلاء باد ١‏ قسم ١‏ ؤرقة 5م 

۳۸۱ أبو يعلى / طبقات الحنا بة ج ۱ ص‎ - ٤ 
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( الریاق اجرب ) (۱. ۰ 


ومن طريف ما ینقل عن معروف فبا يتصل بدوامه اله ل » واو فى نطاق 
الذكر باللسان ‏ ما نقرأه فى ( سير أعلام النبلاء ) حث يقول الذمى ( رقص 
إن أن شارب معروف » فل يتر من الذكر ء فقال : كيف أقص ؟ فقال : أنث 
تعمل وأنا أعيل ) (۲) ! ! 


- السری السقظی ( ۲۸۹ ۵ -< لاق آو 59ل م ) 

کان السری تلبیذ معروف الکرخی » وهو خال أنى القاسم الجديد (©) أى 
أنه ينتمى إلى الحنقة البخدادية فى امحیساة الروحية ‏ کا تضخمت ضلته التأئيرية 
القوية بالإمام أحد بن حنبل فى ترديده انظرية الحلال » ومناداته بوجوب 
التحرى الدقيق للتأكد من حقيق هذه الفكرة » وهذا اشتهر السرى بخصائص 
ثلاثة.؛ طيب الفذاء » وتصفية القرت ٠‏ وشدة الورع (4) ». ؤكان ابن حنبل 
يعرفه بالصفة الآولى خاصة , أى أنه ( الشيخ الذى يعرف بطيب الغذاء ) 200 , 


كذلك كان السرى من أوائل الذين تكلموا فى عبة انه» و بلغ الغاية القصوى 
من نظريه العشق 1 إلى » إذ عرنا عن نفسه ( لو قات أن هذه الجلدة يوست على 
هذا العم من ميته لصدةت )١(‏ ء كا ینشد الشعر مصورا حبه الممیق له عز 


۳۸۲ من نفس ااصدر س‎ ١ تەايقة‎ = ١ 

؟- الذهبى / سي أعلام النبلاء مجلد /ا قسم ١‏ ورقة 40 
۳ - این خدکان | وفیات الأعیال ج ۱ س ۲۸۲ 

4 ابو نمیم / حلية الأولياء ج ۰ص ۱۲۹ 

ه -ل.م و اصفحة واین الجوژی ‏ صفة ی ۲۱۳ 

AY آين خا-کان / وفیات ۱ س‎ - ٩ 
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ا 


وجل فى أدق معنى وأقواه فى وله : 
4 هن م ولب حشر فؤاده. م يدر كيفه.تفت ال کاد )۱( 
فبى إل جانب | لتهامه بتنفيذ فكزةالحلال » فان مو نوعات -صفیة القلوب 
-وشدهء اور عاستائوت: باعيامه » ء لمله من.آو أن لهاد الذين د ثوا أبساعن 
التفرقة الدقيقة بين الر ضا وااصیر » ففراه فى تعریفه لاصبر یقول ( آن تکرن مثل 
الأرض تحمل الجيال ۰ وبی آدم ) « ومع هذا ء فاا اق الأرض ل 


تشکو ولا.تن (ولا تسمه بلاء » بل تممه نة و موهية من سد ها 6 (r)‏ 


٠‏ نید نظر یه الوم عنده من حرنعه الرهاذة ف الدنیا ء و العرلة واوسدة . لآن 
.( الدنيا كلباءفضول , [لاخسخصلال :یخن یشیعه» », وماه پروبه. » فوثوب 
یستوه + و بيت يسكنه.» معل پستعمله ) (۴) .»رق‌لکنه فق اوفت؛نفنه پحوص 
.ع .ون ماعة (:) وذلك؛ اعیاعا للسنة. بحذافییها. ( لا قليل فى سنة خير 
من کین فبدعة )(ه) من 


ومسکه هنا: بالسنة ب ال جانب "التعاطف :الشه‌یه مع" الامام:حد بن 
حنیل-سب:بظبر لناالتبار السنلون الذی برزن: عدو سة: بغداد لک .يشرى' للحياة الروحية 
:دعام إسلامية ابتة سبع يدةءتماما.عن”تأثير الثقافات الاجنية + فالسري حرص 
على المعة والماعة » ويتحرى طيب الغذاء فیفول ( آشتبی أن آ کلک لیس تہ 


١سأبو‏ تیم / حلية الاو لیاء ج لاص ۱۱۹ 
۲ ن. م ص ١١٠١‏ 

۳ س ۰ م ی ۱۱۹ 

4 - ابل الجوژی / صذة + ۴ض IS‏ 


و - ن م ص ۲۱۴ 
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۱۷۷ 


فيها على تبعة » ولا أحد على فيها منة فا أجد إلى ذلك سبلا (۱) . فهو فى هذه 
العبارة یتفق مم ابن حنبل تماما فی نظرية الملال وائته-ك ببذا بدا . واعتباره 
أساس الرهدٍ وتركية القلوب ء تمثلا باهلی الورع السابقین » (ذ لا ( ضافت 
عليهم الآمور فزعرا إلى التقلل ) (؟) . 


كذلك يتضح تأثره بان حنبل فى تعظيمه للحديث , إذ يحمل منه صرحلة 
ضرورية يبدأ منبا الزاهد فإذا ( ابتدأ الإفسان ثم كتب الوت فش وإذا 
ابتدأ يكتب المحديث ثم تفعك نفد ) (۴) . ويكاد يتفق مع الإمام أحد فى 
تعريفه التوكل الذي وصفه ان حنیل بأنه الاستشراف من الناس » فإن 
السری یذمب ژل معنی قریب من هذا » لان التو کل عضده هو ( الانخلاع من 
الحول والقوة ) ()). 


ولمل اتفاق السرى مع این حنبل فى مثل هذه النظريات » جمات الزهاد 
يضعونه فى مصاف الإمام أحمد و بشر الحافى (0) . 


وأن هذه المقارئة تثبير إل تمسك الثلاثة بمتبج واه فى الزهد » وهو 
بلا شك الطريق السلنى اإذى مكنم من الوقوف فى وجه التيارات الغريبة من 
الاسلام ۰ وما هو السری برض على نظریة تقسيم العم إلى ظاهر و باطن ‏ , 


۱ - ابن خد-کان / ووات ۱ ص ۲۸۳ وابن کثر / البداپة + ١١ض ٠۴‏ واللية 
ج ۱۰ص ۱۱۱۵ 

۴ د ابو اميم / الحلية ج ٠١‏ ص ١١5‏ 

؟ سال.م ص ه١١‏ 

4 -- نام ص ١١5‏ 


و دن.مص ١6‏ 
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۱۷۸ 


ویصرح ف جلاء بأن ( من ادعى باطن عسل ينقض ظاهر حك فبو غالط ) (01 م 
. ویستمد السرى مذهيه: الأخلاق من أسس إسلامية. يممة , فإن الجصال 
الأربعة الى تقع مع العید هی ( العم والادب والعنة والاما ل )4 
۽ اجنود ( ۲۹۷ ه ) 

:. عله ا لجنيد ,سيد طائفة.الماوقية ٠‏ کا یذکر القشیری (۳) : "و کان: التصوف فى 
تخد آحد. المبور الخطيرة بادعاء بض الصو فية سقو ط القكالف. ووقف الجنيد 
فى وجهبا. بعنف و آعان (:قن اللی پسرق و یزنی أحسن‌حالا من.الزی یقول هذا» 
وهو عندى عظيمة ).(:): ل 

لقد اتخذ الجنيد هذا الموقف لانه بدأ فقماء وكان ا این عشرین 
سنة (0).. » کا آسنه الجديث ونقل عن الامام آحد بمض السائل() . 

و مثل الجنيد أحد المراحل الثى ظبر فپا بداية تأثرالزهاد بالتصوف . فقد 
لاحظنا آن الاتجاه الغ لب للزماد لایقترب صوب ( عل ابلعرفة ) » وم یتخذوا 
م( العارفين ) أى كانوا پسلکون الطریق الروحی اامتاد الزی غلب علیه ام 
الزهد. من اتباءع الورع والحض على ااتقوی » وا دیب عن النظريات الدينية إلى 


سسس 





۱۲۱ أبو نسم / حلية الأولياء ج ۱۰ ص‎ - ١١ 

سال م ص ۱۲۰ 

الرسالة القشيرية ص ١۸‏ 

€ -ل. م س ۹ 

ه - ابن الجوزى / المنتظم + ۷ س ٠٠٠١‏ 

5- أبويمل / ط قات المنا بل ج ١‏ ص ٠۲۷‏ والنا بلي / انحتصر ص ۸٩‏ 
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۱۷۹ 


تقنارل الدنیا والاخرة » وكانتالدائرة الى ينحصر فا الزمد متداخلة بین امجامدة 
لنفس وترك الشموات » والث عل تقوية الواذع الدیی فى إطار إسلامى مث 
ی اتحصرت فى الا:جاه العمل الأخلافى. فول اضطر الجنيذ إلى استخدام ألوب 
العمر فى ججابرة تيار التصوف الفلسق الذى بدأت تنضج “ممالمه . 

للإجابة على هذا السوال » یقتضی البحث أن ننظر أولا فى المصطلحات الى 
استخدمها ف التعبير عن آرائه . إنه تكل عن القديم راحدت . آی استعمل 
اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة . وقد يبدو لأول وهله أنه تأثر بحاسبی 
الذى کان یذمب یی منزله ویدعوه للخرو ج معه » و بالرغم من أن الجنيد كان فى 
بداية الاس ينرعج فن الخروج إلى الطرقان و التعرض بذ لك لفات والشهوات 
كا مخبرنا عن نفسه ت .إلا أنه سرعان ماكان يستجيب للصوف المتكل ويغزقه فى 
آسشته التعاقية (۱) . 

ولكن هذه القصة الى يذكرها صاحب ( حلية الاولیاء ) تضع النید فی 
صورة الکاره لصحبة احاسي النی يضطر تحت الإلحاح إلى إجابته إلى طلبه . 
بمبارة آخری فان انخاسی هو الذى يسعى لا وليس الجنيد و ثم يقول أبو نعيم 
( م اشتغل بالعبادة ) (») ۰ ولفیم من هذه العبازة آری اند انصرف عن 
مصاحبة المارس الخانسى . وكانت له آراؤه الخامة جملته سيد الطافة.. 

واتخذ الجنيد موقف الخصومة من عل الكلام فبو القائل ( أفل ما فى الكلام 
ستققرط غيية الرب من 'لقلب ء و لقا بإذا عرىمن الميمةالله عرى من الإعان) (2). 
اجا اس اليد الأراياء ج ۱۰ص ۲۰۰/۲۰۰ 

؟ - أبو يسن 7 طبقات الحنابلة + لاص ١١7‏ 

ھ٠۴١١ السيوطى / صون النطق والتكلام ى 34 قيق د. النشار ط الهذا نجي‎  » 
م‎ ۷ 
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1۸۰ 


كذلك خاضن فى الموضوعات.الطارئة الى ل يعرفها الزماد من‌قبل » منها دعوی 
سقو طالتکا لیف الی‌عار ضبا ابنید. بعنف کا.قلناء و منها ظرور ما یسمی مقامالمشاهدة 
الذى بدأ سرب إلى الفكر الصوف ليتخذ منه نظریةمعرفة » إن هذه الفكرة كانت 
قلح على انحيطين بالجديد » فيس ونه عنها ( هل حاينت أو شاهدت ؟ ) !! ونمثر فى 
إجابته على دحضه لنظرية الکشف الصوف ای ددج لها الصوفية المتأخرون» إذ 
يحيب ( لو عايت تزندقت » ولو شامدت تحیرت ) 1« م بو کد السجز التام 
فى هذا الصدد بقوله فى أماية العبارة ان الذكر ( ولحكن حيرة فى تيه » 


وتيه فى حيرة ) ١(‏ . 


أما احديثه “عن الصفات » وتفرقته بين ی والحديث ل فيبدو أنه تکل 
فيبا للرد على نظرية الماول التى روج لها: الحلاج . ومعاصرته للحلاج تؤذن 
بالمثور على العلاقة بين آراء الحلاج فى الول » و بين ممسك الجنيد بالتفرقة بين 
القدیم والحدث . 


. ولا شك آنه ری آحد مقومات العقيدة السلفية يبتر من أساسه بتأثير فتنة 
الحلاج » فأراد آن یمید الصوفية مرة آخری ژل العقيدة الصحية , فأعلن أن 
( منهينا إفراد القديم عن احدت (۲) ۰ وق تعریفه التصوف بو كد فكرة 
( الاثتينية ) ليدحض أظرية ( الماول ) » ويفصل بين الله تعالى"وعخلوقانه فيعرف 
التصوف بأنه ( صفاء المعاملة مع اله ) () » ثم أوضح أن طريق الخيرات کل 
مفتوح لمن. اقتق أثر الرسول يِل وأنبع سنته () فأعاد بذلك أهل القاوب 

۲۷٤ من‎ ٠١ + أهو نعيم /الملية‎ - ١ 
۲۲۸ ابن الماد / شذرات الذهب < ۴ ص‎ ۲ 
۱۲۸ ابو يعلى / طبقات امن بلة > ۱ ص‎ - ۳ 


4 يه الحلية م ٠١‏ ص لاه » 
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AY 


وأصحاب الإرادات من جديد إلى سييسل السنة ؛ ولهذا أصبح شيخهم المعبر 
عن احوالرم ومواجيدهم . ولا با إليه ابن كلاب ليسأله عن التوحيد » 
[جابه باصطلاحات الصوفية . قال عندئ_ذ ابن كلاب (هذا كلام لا-يمكن فيه 
الناظرة ) )١(‏ . 

وقد تلقفهالتيار السلنى هذه الآراء للجنيد لیضعه فی مصان الشیوخ الذن 
دافعرا عن العقيدة فی آحد الراحل التی کانت معرضة فیا مخاطر الاراء الأجندية 
ويعجب به ابن تيمية و یستشرد بآرانه فی نظرية الفناء ٠‏ 

وأخيراً » تقابللا الرواة العتادة النى تكرر عن موت كل شخصية: هامة 
فى المذاهب المختلفة » وهی اارژی الی یراها الریدون والاتباع لشیوخ 
الذمب ۰ فزذا سل ابنید فى هذه القمية التقليدية » فلا بد أن بحيب ..بلسان 
المذهب أيضاً !! 

ونتلخص (جابته فا اکنشنه مد الوت من آن مظاهر التصوف من 
الاشارات » و العپارات » والء‌وم » و الرسوم قد غابت كلبا وفنیت ( وتا فعنا 
إلا ركيعات كنا نركمها فى الاسحار ) (۰)۷ آی بمبارة آخری تمس عن 
المذمب ااسلفی آصدق تعبیر : لقد ذعبت الوساوس والخطرات هياء مفشورا 
لاقيمة ها ولا نفع » وبققيت الفاعلية للعمل وحده الذى كارب الجنيسدٍ 
ممظ] لشأنه آثناء حياته » إذ فسر قولهتمالى [ودرسوا یه - الأعراف : ۱4) 
بأنهم ترکوا العمل به (۴) . 

۲۲۹ أبو الع.اد / شذوات الذهب ج ؟ ص‎ - ١ 

؟ > أبو يعلى / طبقات انا بلة ١‏ عن ١١5‏ 

وأبو نعيم / حلية الأولياء ج ۱۰ص ۲۰۷ 


۳ - آبو یمن / طيقات المنا بلة ج ١‏ ص ۱۲۸ 
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۱۸۳ 


۵ - عمرو بن عذهان ابو عید الله الکی ( ۲۹۷ ھ = ۹۰۹ م) 

يذكر ابن الجوزى أنه ول قضاء جدة فپجره امنید لانه رأی آن قبوله تول 
القضاء :يعبر عن الاتساع ی طلب الدنیا ۰۱ م یفتبی فی ختام ترجمته له أنه 
وق ببغداد (۱) ۰ 

'ويبدو أنه نمأ بالحجاز إذ يقب ب( المكى ) فسبة إلى مك » ثم أن. توليه 
القضاء بحدة يدلنا عنى أنه مكث بأرض الحجاز , و لكننا لانمرف اوقت الذى 
انتقل فيه إلى بغداد » ور ما ذهب إلا رغبة فى التنقى والترحال الذى اعتاده 
الص و فية » إذ يورد أبو میم ترجه له آنه ( ساح ف البلاد ) (۰) . 

ولمل مالفت نظر این تيمية البه لبط مه فی مصاف أهل ارمد السلفيين » 
ما نقله لا من نصوص کتاب له پسمی ( التعرفی بأحوال العباد والمتعبدن ) » 
الذى ضمنه عقيدة السلف ف الصفات » مع [ضفاء ال ابع الروحی الذی نامسه فی 
مثل تفسير قرله تعالی «وجاه ربك والمبك صفا صفاء . بأن الحىء بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا الأشويه ف تحسر المقل , وتنقطع الافس دند إرادة الدخرل فى 
تحصیل کيفية العبرد ) ۳۱) . 

3 يورد النصوص المهتة لصفات العلوء فى #فسيره لقول الله تعالى ( أأمنم 
فق فى ااسماء آن خسف بم الارض فاذا هو مور » آم أمنتم من فى السماء أن 
پرسل علیع حاصبا ؟ 1 ) . 


يوضح الك تفسير الآيشين بأ الله تعالى و تقدس آفرب فی قربه من حبل 





۰ ٩۳ اين الجوزى / المنتظم ج 5 ص‎ - ١ 
۰ ۲۹۱ أبو نميم / اللية + ۱۰ص‎ - ۲ 
۰۱۸ *اس أبن تيمية | الرسالة الجوية العكبرى ( #وعة نفائی ) س‎ 


http://kotob.has.it 


۱۸۳ 


ید ول یبای زر من نمی 6 ثم يقول ( تمال 
وتقدس أن يكون فى الازش کمن الا ۰ ا ذلك :وملا عار 
كبيداً ) (0 . 

ا ثم فرى هسذا الطابع ظاهرآ بصغة خأمنة عند تفسيره للايتين اتن ير 
فیرح نكا مارك نان لح دبا ات ادن نهآ 


تعطیل و هرا ( لس كثله شىء ‏ الشوّری / 11 ) وتوله عاز وجل( ولم يكن ل 
کنوا احد - سورة الاخلاص ) ۰. - ۱ 


حرط ام ی تفسره باعل به وجدانه من الإجلال وانبة ته فيقول 
(واعل زحمك الله أن کل ما توهمه قلك ‏ آو رسخ ف بجال فكرتك ۳ 
خطر فى معارضات قلبك , من حسن أو بهاء أو إشراف أو ضياء أو جمال أو 
شبح ماثل أو شخخص مديثل الله حلاف ذلك كله ) (0) . 


Ee aE‏ لسار ن ابن ية فى 
جالالصفات يقول فيها ( ولكنانعم أن ما اختص به الله وامتاز بهعن لته عم 
ما مخطر باليال, ا پدور فق الیال ۱۱) (0) ۰ ولا نستیسند آن ال يخ السانى 
6 ن ينكب على ۲ تراث أ رهاد يقرأه ويتذه ده ديتآثر به . 


ونعود إلى تفسير المسكى » الذى نلمح فته التأثير الوجدانی غالبا . فو اليس 


سیر رمرياً ‏ مشل تفسیر ‏ اطائف |لاشارات ) القشيري مثلا- يحيث ينأى 


۱۷۸ ابل تيمية / الرسالة الجوبة الحكبرى ( مموءة نفائس ) ص‎ - ١ 
۲١۹۱ ص‎ ٠١ س أ بو نيم / حلية الأو لاء ج‎ ۲ 
۱٩ د امن تيمية / الرسالة التدمر ية ( #وهة نفاس ) ص‎ ۴ 
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بالعی أله ريح إل معی آخر رهزى » ولكنه هنا ؛ حسث حأة أله وب و افع الات 
النفوس ‏ جع الابات تتیض باوجد و احبة . فتجعانا نحص تذوقالکی للبمانی 
لجرت أصحاب الأحوال والمقامات 5 


وأول المقامات عنده هو مقام التو كل » إذ هرب العبد فزعا إلى الته . متخاصاً 
من حيرة ال موى ) اذ لا قابض ولا باط ولا فافع ولاضار ولا معین» ولاناص 
ولا عاصم » ولا عاضد إلا اته وحده لا شريك له فى سمائه وأرضه ) )١(‏ . 


ويستمد معی الراقبة من قوله تعان ( إن الله كآن عليكم رفيا الذساء / ١‏ ) 
التى تارم 'لإخلاص والورع. وتفقد الوب بالآعمان والن.اع فى كل الأحوال 
والاعمال والحركات والسكنات . إن حياة القاوب والضمائر عنده مى الاصل » 
وعى الحرك للجوارح: فإذا دامت حالة المرافية لله فى القوب فذ.ا الحياء فيها » 
فأعظمتحركات الله حياء من جلال اله . فإذا ما تمكنت المرافبة فى القلوبازداد 
الحماء من الله , 

ولا عنى شیخا فی مذا التفسیر الوجدانى إلى مداه ٠‏ إلا بعد أن يست دن مته 
تحقيق أوام الذي عة » وا جتتاب نواهیما . فالغرض من الراقعة لایعی الاحباس 
ق دارة احبة والوجد » بل بیل تأثير ذلك عل الراقية » فاذا ما عظمت مراقبة 
الله فى الوب ٠‏ أصبدت أكثر حياء إذ ( دوام الحياء يوجب عن القلوب إعظام 
حرمات الله) (0). 


کذاك یفعل الك فى أظرته إلى الأفس والتنقيب عن أحراها . وأخذما 


۱ - آبو هیم / حلية الأولیاه ج ۱۰ص ۲۹۱ 


۲ - لومم ص ۷۲۹۵ 
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۱۸۵ 


بالمجاهدة لاتقل بها هن الوبة والاستغفار » إلى التةشف والتعب واللصب .» 
إلى احاسية والتوقيف على كل لغلة و خطرة وعمة وشبوة وارادة : و عضی.ف 
ق مذه الأحوال » لینقل الانس ی آحوال جديدة تتحقق عندها تذوق احبة 
والسرور واراحة (فذلك کله من صفة اياة ای دعا اه الیما » او نبه 
قلوبهم عليبا بقدوله سبحانه وتالی : ( استجیبوا ته و لرسول |ذا دعا لا 
میک - الانفال | ۳ ()) ۰ 


هذا هو الهدى اإذى يسعى وراءه الثيخ من تفسيره (5يات : أى تعظیم 
آوام اله ء واجتناب نواهیه » وتم يق المياة الروحية عند المسل لتحةيق معنى 
الحياة الى تتص عبها الایة . 

إلى جافب عذاء نلاحظ آساوبه لا خاذق‌التفسیر الزیلاو آحیانا من‌الامراف 
فى امتخدام اصنات اللفوية » والاععاد عل [بقاع الکلات الترادفة فی تأكيد 
المعانى الى بريد ئا.. فنی تفسیره لقول اللات ( لا عل لنا لا ما عمتنا - البقرة / 
۲۲) یصفيم باتهم (خشوع » خضوع » خنوع فی حجرات -رادقات المرش 
حبرسون آن یتأم‌وا ساطع الاور الأومج ۰ رم بضجون حول عرشه بالتقدیس 
ضجيجا و يعءجون باللسبیح عجرجا » باهتون » راهیون » خائفون » مشفون 
وجلون لما بدا لحوم من عظيم القدرة , ولما أيقنوا به وسلوا لهمن شوخ 
الرفمة () ) . 


والق أن التفسير الذوقی تاج آیضا ¢ إل جات تأكيد أواص 
الأربعة ونواهيما » توضیح هذه الصورة الخاذة السی تخد عجامع 


۲۹۵ أبو نسم / حلية الأرلياء ج ۱۰ص‎ - ١ 
ل مس‎ 
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۸ 
القلوب فتكون أدنى لقبول العظة . وهذا فيما نيدو ماکان دف إله 
زاهدنا ۰ 

آما اهیاسه بایات الصفات , فرده إلى رغبته فى الدفاع عن العقيندة 
السلفية » ليعاند أفكار المول أو الانحاد التى كان الباطنية وأتباع الحلاج قد 
بشوها بين صفوف الصوفية ٠‏ 

إننا نرى تأكيده على التشيث بالعقيدة السلفية من حيث إعلانه تأبيده لأفكار 
لو » وصفات اله » دون تعطیل آر تذبه آو تمثيل» فى. مشل قؤله تصال 
( تعالى وتتدس»ء أن بحل بحسمء أو #اذج بحسم ء أو يلاصق به » تعالى عن 
ذلك ءارا كيرا ) (0ء 

ولهذا ند المكى ينضم إلى أصحاب الحديث.و ينها المسائل اللتشابكة » ؤفى وسط 
حلقات الرجة والعترلة واحوارج کان لاحاب الدیث دوزرم.نی القسك 
بعقيدة السلف » فتقفوا لصو ص ؛ وحرصوا على منبج اانقل . ثم كان موقفهم 
الذى أعلنه زمادمم لارد على أصحاب آفکار الرل ادتحاد .لاسما ون الکن 
غرف الحلاج وصحيه فى أحد أدوار حياته » ولا اکتشف ار لته تقلید القرآن 
عنفه واشتد عليه » ثم نيذه . يقول المكى . ( كنت أماشيه ‏ يقصد الحلاج -. فى 
پمض أزقة هكة , وكات أقرأ القرآن ء فسمع قراءتى فقال : يمكثنى أن أقول 
مثل هذا ء ففازقته ) (0) . 


ولقد تقل لنا هله ااواقعة مضنرار. هن مصآذ ر الضوفة الذان یتغذها 


۱۲۸ ابن تيمية / الرسالة الموية العكبري ص‎ - ١9 
۱۲۱ الیفدادی 'ر تاريخ بغداد چ ۷ ی‎ - ۳ 
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۸۷ 

الصوفية حججا لا سپیل لاطعن فيم ما » ونعی ما (رسالة القشیری ) و ( المع ) 
لطو سی . 

فقند أورد الةشيرى أن المكى لما رأى السن بن منصور -آی انملاج- 
یکت ش يه أله عر كتيه ۰ بت هو ذا أعارض ال رآن ) وسا المقشیری 
ی ذلك 0 دعا عليه اوه ر ۰ ا به بود طول المدة 

أما الطو سى فقد ذكر هذه الوائعة أيضا بشكل مختلف » فآرجع فشن آلکی 
على الحلاج. إلى أخذه منه كتاب فى شىء من الءلوم اللخاصة » وهرويه به » فاما عل 
بذلك قال ( سوف يقطع يديه ورجليه و یضرب رفبته ) () ۰ 


سا رعا : مدرسة خ رام سان 


من الدعاري الى تستحق الدظر فى أبحاث المبتمين اد ا الإسلامية من 
بعض المستشرقين عحاولة إيحاد الصلة المبكرة بين زمادٍ المسلدين الأوائل خر اسیان» 
وبين البوذية ..والشال عل ذاك قول نیکلسون (ن البرذية سادت خراسان 
قبل الفتح الاسلای بألف عام » کا سادت فی فارس ابشرقية عم 3 ومع مناکل 
لا بد 2۱ تزار ف مو الصوقية فى هذه 0 ( 9 ى, 

ولکه يعو د فينائش نفسه عندما يذهب ل ن عامة لین ی 
إلى اتباع بوذا لأنمم وثنيون » ومن ثم ( فليس من الغريب » ولا من امحتمل أن 

0 ٠١١ اارمالة القشيدية س‎ - ١ 


*- تيكاسون / الصوفية فى الاسلام ص 4 ۷ - ترچة شریبة. 
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YAN 


یمقدو امعم آواصر صلة ) ۱ ۱۱۲ 


فإذا كان هذا الحكم یصدق عی عامة السلمین کا بری » فا باه بعلماه خراسان 
الکبار من الزماد الا رائل مثل الفضیل بن عیاض وعبد الله بن المبارك وغيرهماء 
الذين وقفوا بالمرصاد لكافة الإسسدع ‏ وهو اصطلاح يعنى به أى تسلل لتأخير 
آجنبی . کان الفضیل يقول ( أدركت خيار الناس كلوم أصحاب سنة ینپون عن 
أصحاب البدع ؛ و صاحب‌سنة وان قل عمله فإنىأرجو له و صاحب بدعة لارفع 
اه علا وان کر ) (0) » وکان ینبی من مخالطة أمل البدع کا سیتی . 

کان تأثير الإسلام إذن قويا فى نفوسهم . ومذا ما آقره الستشرق نولدکه 
الذى دأى ( أن الحركة الهاينية لم تمس من الحياة الفارسية إلا السداح والةشور » 
نما استطاع الدين العرى ‏ وهو يقصد الإسلام ‏ والحياة العربية أن ينفذا 
إلى قرارة الحياة الابرانية و لباببا ) (5) . 

وأیده براون الستشرق الانجلیزی » و لکنه كان يودف بتأكيده هذا المءنى إلى 
نفث روح المداء بين المسلين ‏ من العرب وغیرهم - ومی دعوی 
شعوبية ( كان غايتها القضاء على الروح الإسلامية فى إبران وفصلبا سياسيا عن 
الجمودة العربية ) (4) . 


ثم تنقف جوله تسبير فكرة السياحة وحاول إرجاعبا إلى الرهبانية ويذهب 
١‏ - ليكلسون / الصوفة فى الالام ص 7 اس اترججة شريبة 
۴ = أبن بطة ۷ ۸۵ / الارح والايانة ص ۴۲ 


۴ = براول / تاریخ الدب ف ابرال س ۱۳ 
٤‏ - ده النشار / نشأة الفسكر الفلسنى ۳ ص ٠٠٠١‏ 
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۱۸۹ 


إلى أن ( الكامتين مترادفتين تماما ) (۱) . وهو یعی الرماد الذین ساحوا ق البلاد 
ول يتفبه إلى أن المعى ااصحیح للسیاحة هو طلب العلم . قال عكرمة ( ۱۰۷ ه < 
هلام ) س وهو مول ابن عياس وأحد التابمعين والفسرین المكثرين : 
السانحون هم طلبة الملل (؟) .تم أن آوائل السانحین فی ا#سلام - کا بری أستاذنا 
الدكتور الفثمار (لم يكونوا زمادا . بل كانوا محدثين » تفتيشا وراء الحديث » 
ور با لواطنه و لصحترواته ) (۳). وسری كيف آفی عمدالّه ن البارك عره 
ق الاسفار حاا و محاهدا ۰ وتاجرا» وطالما للحدبت () 

وق عر ضنا لزهد ف مدرسة خراسان 6 سفيحث فى آراء أربعة شیوخ 
يهأ وهم : 

ابراهي بن أدهم 151 / أو ۲ء = ببب | أو الام . 

الفضيل بن عیاض ( ۱۸۷ ھ = ۸۰۲ م ) 

عبد الله بن المبارك ( ۵۱۸۱ = ۷۹۷ م ) 


أبو عمان الميرى التيسابورى ) ٩۱۰ = A۹۸‏ م) 


۱- براهیم بن أدهم : 
إذا كانت قصه إتجاه ابراهم بن أدهم إلى حياة الزهد واامزلة واختيار 
الافسلاخعنالإمارة محص إرادته قد سيقت عل مط قصة بوذا» فإننا لا نستطیع 
١‏ - جود تسوير / المقيدة والشررعة س ١44‏ 
؟ - ابن مكثير / البداية واللهاية ج ٩‏ س ۲۸4 
* سادء النشار / نثأة الفحكر + ۳ س ۰۳۷ 
4 - الذهبي / کرد اطفاظ ۱ س ۳۰۰ 
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1۹۰ 


الإغضاء عن الاير القوىالمياة.ر للشيوخ الذن عاش م 0 و حدث عنمم و حذ و | 
عنه . ولو افترضنا صحة التحرل الزی طرأ عل حياته » فان الافتراض الا کتر جة 
وهو انطواؤه تحت لواء اللباعة انزاعدة ال-لية اأتى أسسيت المذهب فى [طرآيات 


الکتاب » و تقیدت بالبادیء الاسلامية امحته ۰ 


فایراهم پن آدهم من اشتبرو! بطیب الطمم (۱)» ووضع فکرة اللال 
اساسا للنبل ب الى قد تكون مقدمة لفكرة النتوة ‏ فيقول (لم يقبل عندنا من 
نیل پالحج وامراد وزیا بل من کان یعقل مایدخل جوفه ‏ یمی الرغیفین » 
من حله ) (۷) . 


والدراسة التحليلية لافکاره فی الزهد لاغرج عن الاطار المام الزی آنسیم به 
آصحابه » ما آوجد نوعا من توارد امواءار آو القبول الشترگ بینیم . من‌ذلك 
آن من آرائه تفضیل العزلة لانه یکنن باه صاحبا (۴) . فإنه بردد أصداء نفس 
الاتجاه الذى يمل إليه الفضيل بن عياض أيضا . فإذا ماسمع من يفضل العزلة عن 
الجماعة يقساءل ( مهتم كلاما أحسن منه ؟۱) (4) . 


والذى يجمل من قصة تشببه با را باهتا ليس له مفعول يذكزء بجانب 
الأصول الإسلامية » إنه كان يفضل الحصول عل قوته بنفسه , فيممل فى موا-م 
الحصاد ره). ويرى أن الاغنياء أكثر جسابا عند الله في البوم الآخر » فهم عنده 


١‏ - ابن قتيبة / عيون الأخباو ح ۲ ص۲۹۰ 
؟ س أبن الجوزي / صفة ح 4 ص ٠١۹‏ 

* - ابن قتيبة / عيون الأخبار + 1 س ۴۹۰ 
£ - ن. م والصفحة 


« -ابن الجوزي / صفة ج 4 ص ۱۲۷ 
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۱ 


(المساكين ) لانهم مميسأون عناازكاة والحج والجباد رصلةالرحم » بين الفقراء 
لايسألون عن ذلك كله (۱) . 


أما الننى فايس معناه الإكثار من المال , واكنه ينصرف عنده إلى عدم التطلع 
إلى المزيد منه » فتد رغب أحدمم فى إهداء جبة له قل متاح ابن أدهم عن قبولها 
ولكنه اشغرط أن يكون غنيا لي يقبلبا منه ء ثم تأكد قبل قبولها من غنى الرجل 
فال , كم سك ؟ فاجاب الرجل بأنه متاك ألفين ء فاد سا : 
( فيسرك أن تحكون أربعة آلاف ؟ ؛ قال عم » قال . . أنت و 
لا أقلبا ) 0۱۱) ۰ 


وكان زاهدنا يكثر من زيارة القبور لك بتخذ من الموت عظة وعبرة » ثم 

نصح أصحابه( إخوىء عليك بالميادأة والجه والاجتباد وسارعوا وسابقوا) (۳) 
وهو :دام الذكر لله فى جوف اله » فكلما استيقظ صاحيه وجده فى ذكره ! فينظر 
إلى لضفه و فینم » لا نه لاستطيع مسابقة ان آدمم ف ذكره الدائم » ولکه 
سرعان ا الاب النی نطیق عل الزاعد ( ذلك فضل اله بو تبه من بشاء 2 
الائدة | وه ) () . 


أيضا. عمبة الله والثموق إليه » فإذا ما أحس ببذه الخراطر قال. ( پارب:» تهت 


٠۲۹ س‎ ٤ -ابن الجوزى / صفة ح‎ ١ 
۳٩۲ ان قتيبة / هپون الأخبار ج ۲ مي‎ - ۲ 
۱۷۸ این الرزي / صفة ج 4 ص‎ ۴ 


+ - ل. م ص ۱۳۰ 
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۱۳ 
فى حبك فل آدر ما آقول) 6۱۱ 


من هذا بتضح أن حياته الروحية كانت ف الدائرة الإسلامية » کا آنه - کا 
يذكر نيكاسون - لم يفتقل من حدو د الزهد إلى حدود التصوف لأن مذهبه فى 
الزهد لا مخرج عن ( الإعراض عن الدتيا » و تآدیب اللفس ) ۲۱) . 

ثم تلتف الأسطورة حول زاعدنا , فتعدد كراماته » وهذا لا بأس به . آما 
أشد ضور هذه الأ-اطير تطرنا . فهى الى تصور برام م بن أدم وعليه فرو > 
فلا بميز من يراه بین شعره و بین القمل لكر ته ! ! (۴) . 

وأما أشد هذه المورة بعداً عن حقيقة الزامد الل ؛ الذى فرض عليه 
الؤضوء ء ونحة.ق النظافة فى بدنه ومليسه ؟ ! فبو نعى جيسدا القواعد ابى دعى 
إليها الإسلام » ولا يكتنى بترديد العظات والكلمات » و[عا محققما ویدعو ال 
الل ہاء قیل له إن الله لا يستجيب لدعائنا وهو القائل ( ادعونى أستجب لم - 
غافر / )٩۰‏ » فاجاب ( ماقت قاو هم فی عشرة أشياء : أولها عرفتم الله فلم تؤدوا 
حقه ۰ والثانی » قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به . والثالث » ادءم حب رسول 
الله لق وت رکنم سفته ۰ والرایع » [دعیم عداوة ااشیطان ووافقتموه . 
والحامس ء قنتم تحب الجنة وما تعملون لها . . ) )4١‏ . 

. و مضى النص بعد ذلك متضمنا میادیء #۱سلام » ويغاب عله طابع السلوك 
كا قننا . من أجل مذا » فان القول بأن [برا میم بن آدم ساك سبیل الصوفیةقول 


۱ - این الجوژي / صفة ج 4 ص ۱۳۲ 
۲ سب دائرة الءارف الاسلامية / مادة ابراهیم بن أدهم - بقل نیکلسون 
۳ - القشیری / الرسالة الاشی ية ص ۷۰ 


۰ - الثاطبی / الاعتصام ج ۱ص ۱۰۸ 
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محتاج إلى دليل » إذ يذمب الدكتور أبو العلا عفيق إل أنه مو صاحب الركة 
الصوفية فى خرا سان )١(‏ . 

أما الحق فإن ابن أدهم سلك سهل الزهاد ( و کانت حيانه (سلامية بمنة . . 
رابط كا رابط غیره من الزماد.. ۰ واتبع البنة ) 290 , 
۲ - الفضیل بن عیاض : ( ۱۸۷ 9 == ۸۰۲م ) 

لن حاول التعرض دی صحة الرواية التارخية انی تنردد فی آغلب الصادر 
عن سايق حياة الفضيل بن عیاش » حي ك كان شاطرا یقطم الطریق . و لکننا یل 
إلى القول بأنها تحمل فى طياته!ا حبك فنية . يحتمل معبا تعمد الوضع بواسطة 
الصوفية » لاسا وهى تصوره وهو ينصت (5ية ( ألم يأن للذين آمنوا أن تمع 
قومم لذگر اه وم نزل من الحق) * » فهر تدع عنقطعالطريق على المسافزين» 
و بعد أن باصت إليهم وهم يعبرون عن خوفهم منه» + تيقظ من‌غفاته عل آصواتهم 
ومم يتشاورون فوم يفعلون لاتقاء شروره ۱۱ وهنا یمان نریته ( الليم إلى قد 
تبت إليك » وجعلت توبي مجاورة البيت الحرام ) (۴). . 

ور ما وجدت هذه القمة آذانا صاؤزة ‏ لآنها تتفق فى السياق منع ها اشتهر به 
الفضيل من شدة خوفه وبكائه كلما أقضت إلى آيات الله تل عليه . 


والذى يعنينا ‏ بع افتراض صحة هذه الواقعة ‏ هو دراسة مذمبه فى الزهد , 


۴۰ أبو الهلا عفينى / اللامتية رالصوفية وأهل الفتوة س‎ ٠د‎ - ١ 
٩۷۱ ص‎ ۲٣ + س و. النشاو / نشأة امک‎ ۲ 

۴ - ابن جر السقلانی / تیب التبذیب e‏ ۵ ص ۷۹6 

© به سورة اطدید - آیة ۱۹ 
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لاه احتل مکانا باززا بين شيوخ السايين * إذ يصفة ابن تيمية بأنه ( سيد 
المسليين فى وفته ) (۱). 
ووصفه أبن حجر المسقلانى ( ووم ه ح 48 ام ) بأنه الزاهد الخراسانى. 
فأ ته إذن كانت يخراسان » ويقول ابن كثير بأنه قدم الكوفة وهو كبيد (9).. 
قبل مال إلى الطابع الخراسانى ؟؟ أم غليت عليه سمة الكو فيين ؟ . سینجی الا 
أثتاء نا .. 


مع الفضيل الحديث بالكوفة بعد أن انتقل (لما من مسقط رأسه خراسان» 
وتدل اللأقوال الكثيرة الى أوردها ابن حجز العسقلانی أن رجال الحديث عدوه 
من الثقات » واتفقوا عن أنه كان فا غلا عابدا ورعا . کا نقل لنا نصا على لسان 
عبد اه بن الپارك پسفه فبه بانه اورع الباس » وآنه مابقی على ظبر الارض 
افشّل عنده من الفضیل بن عياض (۴) . 

وكون الزاهد الكبير من رجال الحديث يدلنا على بمسكه بالسنة » ونهيه بشدة 

عن الأخذ من أصحاب البدع أو الاختلاط بهم ٠‏ يقزل الفضيل ( صاحب بذعة 

.لا تأمنة على دينك » ولا تشاوره فى أمرك » ولا تجاس إليه » فإته من مجلس إلى 
إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى ) (1!.)4 م . 


'- ومو يقصد بأهل البدع الطرائف الخالفة للسنة » ومن الرجثة الذین قاوا 


56٠٠ ابن تيمية : التصوف‎ ١ 

؟ - ابن تير : البداية والنهاية ‏ ۱۰.ص ۱۸۹ 
۳ - ذب التهذهپ د 4 سي ۲۹٤‏ 

4 ابن بطة : الابانة ۰۰ ص ۴١‏ 
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۱۹۵ 


بأن الإمان إقرار بلا عل » فيعتبر ذلك منهم عخالفة للاثر ء خيث :ينض الحديث 
على آن ) الإمان بطع وصيورن شعية » أفضلبا 0 إله إلا آله » وأدناها إماطة 
الآذى عن الطريق» والحياء شمعبة من الإعان) )١(‏ فبو يستند فدفاعه:عنالآثر'ء 


ويتسك نص الحديث ٠‏ 


وإذا كآن الفضيل قسد اتصف ( بااررع الدائم والخوف ارافر والبكاء 


الحكثير ) ١‏ فإ ذلك لايعدو کونه ارنباطا بالا عة السابقین .فا ظاهرة 


اجرف وا ضحة عند الاؤاء الراشدين وعد أمثال آن الدرداء رازسن القرنی 
والحسن اليعبرى ؛ يسوب اة من و تدکرم الدام للوت والتتظر و 


فايس الفضيل إِذن بدعا حين فراه اذا مانعرج فی جنازة یعظ وبذگر وييک» 


حی یصل [ل القابر ( فیجاس مکانه من الوتی» مر الزن والبکاه ی بقوم 
وكأنه رجع من الأخرة ) !! (۳) . : 
هذا هو اتفسير الأقرب للصحة لشمدة حرنه » اذا أن الفترة الزمنية الى عاش 
فيها » تسبق بكثير عصر الظرور الملامتية فى خراسان . ثم أن الفضيل کات 
كان يرتيط بالزهاد من أمل الحددك أوثق أرتياط كسفيان الثورى الذى روى 
عنه (؛) » وصحيته لكل من نان ب عيينة (ة) وعيد الله بن الميارك () , ولا 
قفسی الصدر الاسلانی الاول » وهو الكتاب » ال امکس أفزه عله بق 

٠١١ هبد الله ابن حتبل ! كتاب السنة ص‎ > ١ 

۲ - این حجر / تلب التبطاب ۸ ص ۲۹٩‏ 

؟ - الأهبى / سير أسلام النبلاء يحلد ١‏ تدم ؟ ورقة وه" 

4 ع عبد الله الإن حنبل / آسنة 1١١‏ 

هو -ابن الجوزى / صفة ۲ س ۱۳۵ 


۷۹۷ این حجر / تهذیب اتبذیب ج ۸ص‎ - ٩ 
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,هند بهاية اتخإذه طرق التربة.» فقد استجاب لوقع الآيات القرآفية فى: نفسبه» 
میم بها فى آطرا حياته » فم يتخي عن الحو والرهبة كلما م القرآن 
,بل طیه.» فاذا ما[نصب ال الاية ( وما خاقت الجن الإنس الا ليعبدون ‏ 
الذاریات /»ه ) أعابته الرعدة » وأرقته الخشية من التقصسير ی آداء بحق ربه 
عليه فيقول (فاويل لى إن سأ » والويل لى إن ناققنى » والريل لى إن الم 
جي ا ) 7 استقر الخوف من أت فى قلبه فكان ( إذا ذكر الله »أو ذكر 
عنده أ سم القرآن » ظبر به من الفوف احزن » وفاضت عیناه .ویک 
فى يجمه من حضره ( 0). ۱ 
- ولكن الحرن م يستخرق كله کا ن ا لامتية فى راتان في) بعد ۔ لاڼه 
دمن الحبة الى تربط المبد بريه » ومن علامائم! التقرب إليه بالنوافل”وقيام 
اليل ات ما ينعن ذلك بما يرويه » أو يتصور أنه كذلك,حديئاً 
عن اه پقرل اه تمال یه ( کذب من ادعی عبی؛ واذا اجن یل نأم عنى 
"آلش کل حورب معب خلوة خبييه ؟ ها أنذا مطلع عل احبائی اذا أجنهم یز 
ات أبكازم فى قلو ۳ أومثات نفشی. بين أعينهم ) (۳) . 


0 وی نی اب لپ عوارة أخري بوعزة فيقول ( أوئق عرى 
الإسلام الحب فى اله ء واليفض ف الله ) (4) فیصیح الب خالما ته لا لغرض 
آخرء وعل المكس » يكون البنض بسيب العاصی ای یبا الله , لابسبب 
التنافس على متا ع الدنيا . 


۱۴۹ ابن الجوزي / صفة + ص‎ ١ 
۲۰۹ قسم ۲ ورئة‎ ٩ الذهبی / سیر آملام لثبلاء ملد‎ - ۲ 
1 8.٠١ ابن قتیبه / مرن الأخار ص‎ = ۴ 


۴ س ابن. بط» / ۰۰ الابا نة صن‎ ٤ 
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ونا رسخ فى قلبه هذا المبدأ » أى اللحب فى لته والبغض ف اه » اسر على 
الزقرف آمام الرشید آمرا بالروف ‏ ناعيا عن المنكر غير هياب ولا وجل ٠.‏ 

فإن الفضيل موقفاً مع الرشيد احیث يعظله ويؤدى فيه دور الآمر بال معروف 
الثاهى عن المنكر فى صيغة ساخرة , و لكنبا ذات دلالة حميقة . 

قال له الرشد : (ماآزهدك) ۱ ١‏ فأجابه الفضيل بقوله ( آنت أزهد مى » 
لای أنا زهدت ف الدنيا اأى هى أفل من جناح بعو ضة » وات زدت 
ق الاخرة ۱ ۱) (۱) . 

وهكذا ينقد الخليفة بكياسة » و بأسلوب صريح و لكنه لين حمل فى طياته 
الكثين من المعالى . 


وفى مرة كأخرى ؛ حيما استدعت المصارحة ألا ختق وراء الأسلوب اللين ' 
فى الخاطية » كان شديدا فى حديثه للرشيد.» فقسال ل ( إن الله لم بجعل أحددا من 
هؤلاء فوفك ف الدنياءفاحهد نفس كأن لا يكون أحد منهم فوقك فى الأخرة)!"» 
ثم ينصحه بالكدح لنفسه » و العمل فى طاعة ربه . ويشتد أيضا فى إخدى المرات . 
عله حی یکیه ۱ ۱ (۴) . 

وكان القرآن هو سين الذى يخترف منه الفضيل بن عيساضٍ . : يقرأ » 
وينظر فى آياته » ويستخاص منها الآسس النظرية لمياته الروحية. أننه بد 
ضرورة الإخلاص ف العمل لقوله تعالى ( ليواوكم آیکم احسن ملا فتقسرها 


۱۹۹ ابن تي / البداية والنهاية م ۱۰ص‎ ١ 
۲۱١ لم ص‎ = ۴ 


۳ سن ۰ م ص ۲۱۷ 
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پأن ال بل یقیفی آن بترافر فیه کل من الصواب والاتلاص » فان فقد (حسدی 
الصغتين ل قبلء فالحالص عو أن يكون له » والصو اب‌مو اتفاقه مع السنة (۱, 

.وحرص الفضیل غل متابمة الرسول صلوات الله علبه وصحابته والتایمین 
عندما أوضح المرادىء الاخلاقية آو بری السك بها . فوى ‏ بعد امان وأداء . 
الفرائُض ( صدق الحديث . وحفظ الأمانة , وترك الفیسانة . ووفاء بالميدء 
وصلة الرحمء والنصيحة جميع ا سلدين » والرحمة للناى عامة ) ٠(‏ > ولا سثلعا 
|ذا کان مذامن رأیه . آجاب بأنه سمعهمن الا بقين أمل الفضل و الفقه . وف ظل 
متأثمرا أشد التأثر بالسابقين لانه أدرك ‏ کا خر نا - خی الناس » كلوم أ سحاب 
سنةء و دا فبو بری - تعظیا شام - أن اإبلاد محا م. » فيم حزب الله 
ذ یقول ( آن ثه عباداً حیا ممالبلاد » وهم اصحاب اسنة , من کا ممم ,مقن 
ما بد غل جوفه .وم كان کات کال ی حزب الله ءر وجل ) (۰)۲ 

...وازاهدنا رأى طريف فى انربط بین العصية » والعاناة ی ایا الیو مية » 

فيذمب إلى أنه عندما يعصىالعبد الله » يستطيع آن بری أثر ذلك فى خلق امرأته. 
وخادمه ٠.‏ وحاره ».بل فأر بيته أيضاً 1١‏ (4). 

وكأنه فبل هو ته . آم بالأحداى لی ستبب ع ال لین بسده ‏ ولن: 
يستطبع التصدى لها كما فمل مع أعى الإرجاء ‏ إذ ظم_ بعد موته القرل مق 
القرآن » ركاف يتخوف أثناء حياته من موت الرشيد » ویلیم ها سبحدث 


۲۱۷ ابن كثير / البداية والهاية ج ۱۰ص‎ - ١ 

۲ - ل.م ص ١١94‏ وجمرعة الرسا'ل العكبرى ب ۲ ص ١‏ 
۳ - اپن بطة / الابا ن ۰۰ ص ۲۷ 

۱۹۹ س ابن ڪثي / البداية والنهاية + ۱۰ می‎ ٤ 
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بعده (1) » فهو يقول ( طون لمن مات على الاسلام والنة ) ٠‏ ثم بى على 
زمان تظبر فبه البدعة » فإذا كان ذلك کذللك» فا کنروا من قول ما شاء اه () 

وظای شخصیة الال موبرة نی صحابه اذین رأوا فبه ارنیاط انظر 
بالتطبیق » فکان عبد له بن البارك یقول عنه (:إذا نظرت إلى الفضیل » جخدد لى 
ارن » ومقت نفسی (۲) 11 

فاذاً ان بفعل اين المبارك بدوره ؟ مذا ما سنتحدت عنه ال .. 

۳ - عید الله بن البارك ( ۱۸۱ ھ ۔ ۲۹۷ م) 

لا يسع الباحث أمام المواهب المتعددة لشخصيه ما . إلا التردد كثيرا عی . 
وتار بأحد النواحی دون الاخری ۱ 


وأمام عبد الته بن المبارك . نقف طويلا لنقساءل : أى مذه'الجواقب تد خل 
فى نطاق دراستنا ؟ 
: لقد أجبع أصحا به على أنه علم من اعلام لفقه وال دب دالنحو واللفة واازهد 
والثبجاعة والسعة والفصاحة وقيام الليل والعبادة والحج والفرو والقروسية (48. 
وبيدو أن الذهبى تريث طويلا قبل أن خثار أبرز صفاته وأطلق عليه الامام ؛ 
شرخ الاسلام » عالم زمانه وأمير الأتتياء فى وقته ) !1 ره) . 
١‏ ابن حكثير / البداية والتهاية ج ٠١‏ عن ۲۲١‏ ` 
۲ این بطة / الابانة ۰۰ ص ۳۷ 
۳ - ابل حجر العسقلانی / تهذيب التهذيب ج ۸ ص 7۲۹۱ ۲۹۷ _ 
4 س الذهبى / تذصکرد الفاظ ج ۱ص ۲۵۱ وسير أعلام. النبلاء عاد ۳ تسم ۲ 
ورقة ۰" 


١١٠ نم ووقة ۵ ] ۲ وکاب ( الءلو لاعلى الذفاو ( للمؤلف ص‎ = e 
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إن ابن المبارك يقدم لنا الدلن على أن أصحاب الحياة الروحية من شيوخ 
السلف كانو' يدبرون بحن عن الشخصية الثالية للإندان المسلم . وستحاؤل أن 
نكشف عن بعض الجوانب فى شخصيته : ْ 

وله عبد الله بن المبارك عام ٠۸‏ هء وعاصر الخلافرن الاموية فى أواخر 
أيامها » والعباسية فى مقتبلبا » أى أيام الرثميد ٠‏ وتمدنا التصوص مه لومات فم 
منبا أن اود كآن مفتقدا بيه وبين الخنيفة المبامى » وقد يرجع الوب إلى 
استشار [مامنا با .مام الجماهير . وما يساعدنا على استخلاص ذلك [ذء عندما 
جمدت الصدفة ببنه وبين الرشید فی ار قة » تزاح م عليه الناس عا أثار دهثمة أم 
وله الرشيد عن هذا الإمام الذى تتواند عليه الناس واستفسرت عن يكون . 
آجابرما بأنه أحد العلباء القادمین من‌خراسان» فعلقت بانتضاب( مذا هو اللك! 
لا ملك مارون الرشبد الذى جمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغية 
والرهبة ) !!)١‏ 

أما السنبي الثانى ‏ وهر الآهم ‏ فيعود إلى ما كان يفمله امام من دعرى 
هدم التعاون مع الخلافة أيا كان نوع هذا العمل. أى حتى واو كان القضا. . وعنا 
فرى الدور الذى يكادريؤديه كافة زهاد السلف من اتباع ميدأ الآمر بالمعروف 
والنبى عن المذكر . 

ومن الحةمل أن ابن المبارك لديه من الا باب ما دعاه إلى مقاطمة صديقه 
ابن عليه ( ۱۹۳ ۸۰۵-۵ م) (۲ فام اصله باله رة لی کان بصلما ‌ فى كل 

۱ اين a‏ یه غرم با والذهى / سير ۰۰ لد ١‏ تسم 
۲ ص ۲۲ 


۲ س ابن غليه هو أسد عاد البصرة وأصله كوى ( ابو یعی / طبقات النابلة ج ١‏ 
می ۱۹۹ ) 
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عام . فکتب ابن علیه للامام مستفسرا عن السیب حتى يقدم الاعتذان فما بدر 
منه, ول جحد ابن الميارك بدا من الكتابة له شعراً . فإذا ما تأملنا مات الشمر 
التى وجمبا لصديقه الذى ولى الةضاء » نستطیم آن نعم على ملامح اظرية 
ابن البارك فى الزهد . 
قال: 
ياجاءل الدين له بازيا ‏ بمطاد أموال المساكين 
احتات لديا ولداتها 2 محيلة تذدب ‏ بالسدین 
فصرت مبنونا سا بمدما کت دواه للجانن 
أبن رواياتك فى سردها ؟ عن ابن عون وابن سيرين ؟ 
أين روايانك فى سردها ؟ لرك أبواب. السلاطين ؟ 
إن قات : أكرمتء» فذا باطل زل مار الام فى الماین(۰) 
ویلفت نظرنا جانب الاکراه الذی ,شیر ليه فى البيت الاخیب » لانه هو 
نفسه ص هذه التجربة , فقد طبه الرشيد لمقابته فاخت ابن المبارك لدة ثلالة 
أيام حتى لا بمثل أمام الخليفة . ثم ظرر بعدها ‏ فقيل له تجتنب ثم تظبر ؟ أجاب 
( أردت نفسى على اموت فأبت » فلا أجابتتى ظررت ) (؟) 1 ! 
أراد إذن أن مىء نفسه لبعد الاحتالات‌قیل مقابنته الرشید -فیا و ع د 
لا نه كآن يتوقع أن يعبر بآرائه الصادقة » مما كانت قاسية » آی حتی أو أدت إل 
حتفه » فبو يقول ( لا تأتهم . فإن أتيتهم فاصدةهم ) (۳) 
١‏ - أو بيس / طبقات الحنا بلة ١+‏ مس ٠٠١‏ » ويقول المهبى ( وقيل ال اس المبارك 
كنتب [ليه هلى. الأبو'ت لا ولى صدقات البصرة ) ميزان الاعتدال ١‏ ص ۱۰۲ 
؟ -الذهبى / تذكرة اله ظ + ١‏ ص ٠٠۳‏ 
؟ - أبو یم / طبقات الا بلة ٠۴‏ ض ٠١١‏ 
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والظاهر أن عبد اه بن المبارك كان سيتخذ نفس الموقف فیا لو قدر له أن: 
يميش فى ظل | لافة الامویة . فان من الشذرات التی آوردها 5 کر . 
( الوداية والنباية ) - نقلا عن كتاب الزهد لابن المبارك ‏ ما نستخلص منه ايجاه 
الإمام نحو معاوية . فقد سجل فيه مقابلة تمت بين عمر بن الخطاب ومعاوية أثناء 
الحج . وكان الثانی ابض الناس وأجليم . . فكان عمر ينظر إليه فيعجب منهء 
ول يقتنع بالمبررات الى قدمما للصاحب الثاتى حيما قال ( يا أمير الأؤمنين . . 
سأحدثك أنا بأرض الخامات والشهوات )» لآن عمر رأى أن معاوية لم يظبر 
بهذا المظور ‏ أى فى جائه وثيابه المعطرة ‏ الا با اطافه نفسه پاطیب الععام » بين 
ذری الاجات وراه باه (۱). 


وألف ابن المبارك كتابه فى ( الزهد ) . ويبدو أنه ضمنه أخيار السابةين. 
وكان حريصاً ۰ کا فمل ابن حنول بعده ‏ عل تقد سلو که بالمذهب . کا کاس 
شديد الممارضة لعلم الكلام إذْ يرى أن ( من تعاطى الكلام تزندق ) (9) . 


واقتضت طبيعة عمل زا مدنا فى التجارة الانتقال من بلد إلى آخر . كما أفنى 
ععره فى الأسفار تاجراً وبجاعداً وحاجا(؟) ؛ و كن ينف قكسبه من التجارة ع ىأهل 
الزمد والعبادة وال » وربما دعت الحاجة إلى الإفاق من رأس ماله أيضا . 
وكان دأه إطمام أصحابه ال2م ولد ماج رالحاوی » بإن) عمو الدمر صاءم فى الخحر 
الشديد » فإذا أكل لا يأكل إلا البقل والخيز (4) !! 


۱۲۰ إين كثير / البداية والنهاية ج ۸ ص‎ - ١ 
۴۲ این بطة / الدیا نة س‎ - ۲ 

۳ - الاهبی / تذ کر الماظ ۱ص ۲۰۰ 
4 د أبن كثير / البداية والاية ج ۱۰ص ۸ ۱۷ 
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۳۰ 


وقد فضل مرة أن ينفق ما أعده من مال للحج إلى جارية وأخيها اكاثنف 
ب حض الصدفة أنها لم تجد ما تقتات به إلا الميتة من شدة الموز والغاقة ء فأعطاها 
ما كان مخصصا لرحة الحج ‏ أى ألف دينار ‏ استبق منبا عشرین دینارا فقط 
للعردة » وهو يرى أن هذا لتصرف أفضل من الحج فى عامه » ورجم‌عذا (۱) . 

ویمنینا آن نونح بأن كثرة سفره غ زیا وحا جا شیر إلى أنه قوم «السياحة 
على آنا ال مہاد - كا ينص عل ذلك الح.ديث » فق السئن أن النى صل اله عليه 
وسلم قال )۱ ن لكل أمة سياحة ٠‏ وسياحة أهتى الجباد فى 1 الله) 20 . 
وند أخطأ جولد تسهير عندما فسر السياحة بأنها الرهيانية بينما الرهبانية بعيدة 
تماما عن أظرة | جراد | - “سلامية الى احتا -مكانتها بين الزهاد الأوائى استناد إلى 
فومهم لنصوص الكناب والسنة (فإن نفع الجباد عام اناغ فة ى ادن 
والدنا ؛ وه‌شدمل على جميع أنواع العبادات الباطة والظاهرة . فإنه مثسّمل على 
عجة اه تعای » وا وخسلاص ل۰4 والتو کل علبه , و تسایم الفس وا لال له 
والصبر والزمد » وذكر الله وسائر أنواع الاعمال عى مالا يشتمل عليه 
عمل آخر ) (۲) , ۲ 

فوم عبن ا ته بن المبارك فضل ال مهاد . ومات منصرفا من الذزى (:). 

أما حراته الملمية فكانت أعجب ء فإنه كان كثير الانتقال فى طاب الحديث إلى 
العراق والحجاز والششام.ومصر واليمن (ه) . وقد أدرك ج.اعة من ڪبار 


۱۷۸ ابن كير / البداية والنباية ج ۱۰ ض‎ - ١ 

۲ د این مية / ااسياسة الشر‌هية ۱۳۱ 1 

۴ -«ل .مص ۱۳۲ 

4 ابن سمد / الطبقان ج ۷ ص ۲۷۲ رابن لجولي / صفة ج 4 ص ۱۲۲ 
ب الطةات + ۷ س ۳۷۲ 
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هما 


ال کالشرریو شمبة والاأرزاعی (۱).واتصل بالفضیل بن عیاض ووصفه بأئه 
( مابق على ظبر الارض أفضل من الفضيل ) .)١(‏ 

ومع مدا ؤإذا ما وجد وقتا »> مكث ف سته قارا اراتك ااساف فاذا 
ما سل : ألا تستوحش ؟ أجاب (كيف استو-ش وأنا مع الى بل 
وأصحابه ؟ ! ) () . ويورد ابن الجوزى إجابته بصيغة أخرى يقول فيها (أنظر 
فى على فأدركآثارمم وأعمالحم , ما أصنع معكم ؟! أنتم تغتابون الناس ۱ 4().۱) 
وكان عك القرامة عابة ا#وس مع الصحابة والتابعين مادام يقرأ علوم )2( 

ويذكر ابن النديم أن لابن المارك من الكتب (ااتسنن فى الفقه والتفسير 
راتاریخ والزهد وألير والصلة )١(‏ ( 3 

واکتشف زامدنا آن للملم غاية آسمی من طلب الدنیا إذ دله على تركبا (۷) + 
ويقرل أيضا (يجت لمن_ يطب العلم كيف تدعوة نفسه إلى مکرمت) (۸) . 

ألهذا السبب كان بزرقه ضميره » فإذا ما قرأ كتاب ( انزمد ) فكأنه ثور قد 
ذع لا پقسر آن یتکلم ۱۱۶ )٩(‏ 


۱- صفة ج 6 ص ۱۲۲ 

۲ - الذهبى / تذكرة الحفاظ + ۱ص ۲۲۳ 

© ب الذهبى / سير .. مجاد ٩‏ تسم ۲ ورقة 15» 

4 س صفة + 6 ض ۱۲۲ 

© سه ل. م والصفيعة 

١۱۸۷١ ابن الندهم / 'لفبرست ص 5584 ط ليزج‎ -١ 

۷ - اہ الجولى / صفة ج 4 ص ۱۷۲۰ 

۸ - الذهبی / سیر أعلام البلاء مجند ٩‏ نسم ۲ ورقة ٩0۰۱‏ 
3 - الذهبی./ لذ کرة الناظ ۱ س ۰۱۳۲ 
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۷ #0 


لا نستبعد ذلك ء لآنه غاص فى أعمساق الافس الإنسانية » فعرف الكير بأنه 
ازدراء لنای » ورأی ق العجب آن (تری أن عنبك شيعا ليس عند غيرك) () » 
كا بعد الفضائ الى مک التحلى مها حسب ترتييها » فإن .مير ما أعطى 
الإنسان هو العقل » ثم تندرج الفضائل بمد ذلك ای حسن الادب ۰ ۰ 
فدمت طويل ٠‏ ولا سل عمن لم تتوافر لديه إحدى هذه الخصال؛ أجاب بكلمتين 
معر تین (۰ ۰ موت عاجل ) WI!‏ 

ولاشك أن منهجه مو الاقتداء والتمسك بالأثر . قال (ليكن غملتكم الآثر » 

وخذوا من الرأى ما يفسر لكم الحديث ) (۴) . وجب لاس رجل قرا القرآن فی 

رکمة » اه هو نفسه ظل يكرر ( ألهام التكاثر ) فی احبی المياى جى الصاح 
بستطع تجاوزما من فرط إمعانة فيها (4). 

وهكذا نرى أمامنا شخصية منطلقة , تتفاعل مع الحياة والناس . فلم تلبه 
التجارة عن الجهاد وطلب الحديث والانكباب على القراءة واإتماركة بارائه ق 
الحياة الروحية » الى لم ينفرد فيها بآراء خاصة» بل ار تبط مذهب اذه ةلاسابقين 
والعاصرین له . فإنه حى عند مزاولته التجارة » قد تحری طربقة الاقتداه 
إذ يقول (اولا خمسة ما ارت : السفیانان وفضیل,ابن السماك وابن علیه)(ه) 

وكان شمار انزهد حبنذاك هر العبادة والعلم والجیاد » إلى جانب الاعتمام 
بالنظر إلى مصير الانسان بعد الوت‌والاستعداد لیوم الیماد ۰ 


۱ - الاهبی / تکرة الداظ ج ۱ص 0۲۴ 

۲ - الذهبی / سیر اعلام الببلاء جلد ٩‏ تسم ۲ ورتة ۲۰۱ 
۴ - د۵. م 

سل 


۰ - الذهبی / میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۰۱ 
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۲۰۹ 


ابو عذمان اغری النیسابروی :(۲۹۸ ۵ ع<د ۱۰م): 

کات مکانة أ عثفان الحیری الله-ابوری تضارع مكانة الجدد ببغداد(١).‏ 

وقد احتل هذه المكانة عند شيوخ الدرسة السلفية ‏ لاسيما ابن تيمية ‏ 

لآنه كان من المعظمين للكناب والسنة . فبو ينصح بالصحبة مع اله تعانى ( يحسن 

الادب » ودوام الحيبة والمراقبة . والمحة مع الرسول طلم بانباع سنته » 

وازوم ظا عر العام ) (0). وا على امجاعه للتمسسك بالمنة بصفة خاصة م نتفسير 

:قوله تعالى (و[ن تطبعوه تبتدوا ) إلا أن اقباع السنة يؤدى إلى النطق 'بالحكمة » 
و بالمكس » من حك الموى على نفسه فطق بالبدعة . 

واواضم من هذه الأراء أنه لا مخرج عن الاطار العام للزهاد من حيث 

اتباع الاصوص ٠‏ أما حديثه عن النفس - الى منه الرحو م الدكتود أبو 

“الغلا عفيق دليلا على أنه اتجاه ملامتى لآن (من المبادىء:الأساسية الى صدر فيها 

فى مذهيه الملامى أن المالم شرلا خير فيه ) (۳) »فنا جد فى هذا التفسیر|.نتلاف 

عن مقصود أنى <حفص كاسترى ء إذ أن كل ما دن اليه زاعدنا هو عاو لته 


۰ تطبیق قواعد الکتات و السنة حذافيراءا‎ ٠ 


أما البح فى العلاقة بين الفتوة والملامة » و القول أنهما (رجبان لحقيقة 
واحدة » وأن الملامتية م على وجه التحقيق فتبان الصوفية ) (4) ات ذلك 
بذکرنا بالاتجاه الو ضوعی لابن تيمية فی صثه التصرف و کل ما يتصل به . إنه 


۲۳۰ س ابن الجرزي / ضفة ح 4 ص ۸۷ وابن الماد / شذرات الاهب ج ۲ س‎ ١ 
47 ص‎ ٠٠ د. عفيق / الملاه:ية والصوفية‎ ۳ 


؛ نم ص ٩۸‏ 
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۷ 
لم يعن بالأسماء والصفات بقدر غنايته بالمضمون . وفى نظرته للفتوة وصلتها 
پا ار بعة » استشرد برآی الرمام آحد بن حنیل » فالفتوة عنده (ترك ما وى 
با مخشو ) (۱) » مطابقة لقول انّه تعالی (و آما من شاف مقام ربه و تهی اللفس‌عن 
الهرى /الناذعات : ٠‏ ). ويقول أبن تيمية (فن دعا إلى ما دءا إلبه الله ورسوله 
من مكارم الاخلاق كان ممسنا 6 سواء سم ذلك فتوة أو لم يسمه ۲ ومن احدث 
ف دين الله ما لس منه فبو رد) (۲) ۰ 
وهذا ما فمله أبو مان الميرى . ونمى بذلك دعوته إلى ما دعا إليه الله 
ورسوله واخلاصه لذاك قولا وفعلا . فقد ظل مخاصا للسنة حتى مهاية حياته » إذ 
رأی - وهو عن فراش الوت - ابنه مزق قرصه جع زنا. فتنء» ‏ وفاح عنه 
لینصح ابنه (یابی .. خلاف‌السنة فی الظاهر من ریاء فی باطن القلب الباطن)(۳). 
ويفبغى أن نتوقف قليلا عند ما جاء بذیل عبارته ای یقرل فیا ناصصا 
( وازوم ظاهر العم ) ۰ إذ يمكن اتخاذها كأحد الدلائن على اتجاه بدأ بظبر عنسد 
زهاد الساف لارد الحاسم عل الصوفية الذيناتحرفوا إلى الانجاه الباطنى .و توغلوا 
فى التقسيم الثناتى ‏ الشربعة والحقيقة ‏ إذا ظلت المدرسة السافة ‏ فى دائرتزمادها 
والذين اختاروا حياة القاوب واوجدان مر ۰ شیو خبا وروادها - تتابع فم 
النصوص ذه الروح ٠‏ 
و 0 دون لباب » فإننا e‏ 


e ل‎ = ۴ 


2۲ ابن اطرای / صفة ‏ 6 ص 48 وابو نميم/ حلية ریم ج ۰ ص ۲٤۵‏ 
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oN: 


الاسم لها ء فان علامة السعادة هی طاعة اله تعالي ( وخاف آن تکر ن. مردیداًء 
وحلامة اائمقاوة أن تعصى اه وترجر آن تکون مقبولا ( (). 


آما عن فات النفس من الکبر والمجب واحتقار الئاس وا رف من غير اله 
والاستسلام للپوی والسرور بالدنیا » قاجا کلبا تژدی ی انقعلاع امد ی 
طریق اثه و افتقاد السرور باه فی القلب » ا يصبح بمعرل عن الرجاء فى الله . 
بعپارة آخری » يصبح العبد ذليلا ء سجین شبواته ؛ بییاالتفر بض ثه یودی (ل 
راحة تفسه ( والتفوإض مقدمة الر ضا » والر ضا باب ات الأعظم ) )١(‏ 

وفى نظريته عن ملاح القلوب رفسادها . بری آن شرط ملاحبا هو جمل 
الهيمنة لله تعالى وحده » تواعما له » وفقرا إليه» وخوفا نه » ورجاء فيه . 
فإذا ما احرفت الاب عن اله.» کان فى ذلك فادما .. وانتقات من جالة الر ضا 
إلى حالة الاضطراب والصراع مع الناس بدافع الطمع فى المال » والطمع فى 
کرام الناس وقبولهم . 

ولا نظن أنه بهذا المبدأ كان يريد المزلة والانقطاع عن الحيساة الاجبماعية » 
لآنه فى محال التطبيق » يذكر الصفات التى يفيغى أن يتحلى با العباد وصحيتهوم لله 
وارسوله وأولياء الله والآهل واولد والإخوان؛ محدداً أسس اللملاقات التى 
يفبغى أن تقوم عليها هذه الصحبة » و كلها مبادىء أخلاقية رص على تودیدها 
لجمیع » بما فى ذلك صحبة الجبال ! , فينصح عند صحبة الاخیرین ( بالدعاء 
لحم » والرحة عليهم » ورؤية فممة الله عليك أن عافاك مما ابتلاهم به ) (؟) 


۱- آبر نعیم |الحلية م ٠١‏ صن ۲۰ 
۲ س لم ۵ ۱۸/۲ ۶ ۲ 
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۳.۹ 


كان مقصود أبو عبان إذن هو جما اله .منة الكاملة ته تعالى وحده فى کل 
نمال والتصزفات » و يتأن ذلك بذكره الدائم قرلا وفعلا . فيقول ( أن تذكره 
فى ذکرك له » آنك | تصل (ل ذکره الا به » و بفد له ( ) , 


ثامنا : مدر يه | فر 


) م‎ ۷۲٤ ه-‎ 1١5( طاروس بين كيسان یمانی‎ - ١ 
لم تنفرد بلاد دون آخری با فکار الروحية » فٍن‌طيعة مذه ا#فکار تتلاقی‎ 
هن حيث صدررها هن معدر واحد» ولکن اختلاف الوندان قل اطق عايبا‎ 


طاينا خاها . 


وقد رأنا ق طو اغا گا وملامح المسلين الأرال من‌الزماد یم بشکون 
و حده مياسكة تق من حہث تعمقها فى م النصو ص وانعکاس آ ار لیات 


والأحاديث على وجدائهم . 


لقد انتثر الصحابة والتابعون فى الأمطار اختئفة . واختار طاووس بن 
كيسان المانى الإقامة بالمن » وهو أول طبقة أعلها فن التابعين (9) . 


وفی عثنا لافکار انی تدور حول موضوعنا ۰ سنحاول آن نتبین مدی 
احتوانها عن عناص أخرى ؛ ونصفة خاصة ا ار الفارسية 6 اذ یذ کر اين كثير 
أنه ) من ناه الفرس الذین أرسليم كسرى إل اليمن ( (؟). 


۲۹ ابن الإوزي / صفة ج 4 س ۸۷ وابو نمیم / حلية الاو لیاه ج ۱۰ص‎ - ١ 
۲۳ ص٩ ام مكثير / البداية وانها بة‎ - ۲ 


۳ - ن ۰ م وااصفعه 
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1۰. 


إن ما نعرفه عن ادظام الفارسى حينذاك فى الحكم هو اضوع التام او کہم 
ووذهبم فى مر تبة التقديس . و لكن , عندما جاء الإسلام .ينظزءة الشورى. فى 
الحم , ولم حمل للعربى فضلا على العجمى إلا بالتقرى , كان لذاك التحول أثره 
العميق فى النفوس ء حیث انح رت العقائد السابقة . قد تبدو آارها حیانا» 
وهذا أص طبيعى بالذسبة لليءض الذى حول من عقيدة ال آخری » وقد آشتد 
هذه الآثار وتضءف لأسباب لا عل هنا لبحثها » يبقى الضوء الساطع مؤثرا - 
أى شمس الرسالة والنبوة كا يسميها ابن ق :م حيث تحجحب ما عداها . وكانت 
هذه الظاهرة واضحة فى الصحابة و التابعين . 

و کان طاووس من التابعين كا قلنا » وازداد تأثره بالدين الجديد » لآانه 
آدرك #هر من الصحابة » ویعد من آکیر آصحاب ابن عباس ترجمان القرآن(۱) 

فلا عجب إذن أن أن يتبدل من موقف الذى يدس الوك إلى موقف 
المؤمن العزيز» الذى لا يخشى إلا الله . ويرفض طاووس السمى اقابلة أمير 
آلومنین حیعا قدم مکة . و کان طاووس ما حينذ ء لآنة ليس به إليه حاجة . 
ولا ألم أصحابه أن يذهب لأمير المؤمنين خشية منه عليه » فإنه لم يأبه أيضاً » 
لآنه يعمل بما يعتقذه » ويطابق النظر بالعسل . وهو نفسه ينصح عطاء 
(يا عطاء:. . إياك أن ترفع حواء»ك إلى من أغلق دونك بابه ٠‏ وجعل دوله 
اوك بطلب م بابه لك مفتوح لل اام طلب منك آن 
دعر ووعدك الاجابة ( (۲) . ۰ 


ولكنه فى إحدى المرات كا نقرأ فى ( البداية والنماية ) - يبدو أنه أجبر 


4 ابن كتير / الداي والنهاية ج ٩‏ ص ۲۳ 


۲ = لەم ص ۲۳۹ 
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۴1۱ 


عل مقاة سايان بن عبد الماك » لآنه هو نفسه قد ظلب من حاجبء آن ينظر لبه 
فقيبا يسأله عن بعض مناسسك الحج . 


وأدخل طاو رس عل سلیان عنوة بعد ماو له الرفض. . شم سرعان ما تيه 
إلى أن موقفه ذاك سيسأله الله عنسهء فأفسمح فى جرأة عما یش فی صدره . قال 
(يا أمير المؤمنين .. إن صخرة كانت عى شفير جبذم هوت فيبا سيعين خريفنا 
حقی استقرت فى قرارها ) . ثم سأل سلوان بن عبسد املك ( أتدرى إن أعدها 
الى ء فلا أجاب الخليفة بالننى » عاد يوضم له ( إن اله أعدها لمن أشركه 
فى حکه ار ) (۱) ۰ 


ونظريته فى ان زعد تاق من لصيحته لمطاء انى أسلفناما أى الإمان القوى 
بالعلاقة المانة بينه وبين ربه عز وجل تقضعة کر آن « زاعا زناه تال ؛ 
خاثفاً منه وحنه 6 زاهدا ق آصحاب السلطان وال جاه لأاقة سيحانه: و حدم 
جا ین E‏ اك شرا من ذى مال وذ 


٠ ۱ 


سانا 
جلس إلى جواره مرة» فل يلت له . ولا بيه أسحابه إلينه ٠‏ قال ( آردت 
1 ن يمل مو وأبوه أن لله عبادا يرمدون فهرم وفيا ف أبيوم) 00 ., 


ثم إننا ف وشم ارون ادو المار ضة اج ا ي عتمل 


۲۴۷ ص‎ ٩ اب كثير / البداية والنبارة ج‎ - ١ 
ه4٠ د اب مد / الطةان العكيرى .اه ص‎ ۲ 
۲۳۸ ابن كتير / البداية واانهاية + و ص‎ - ۳ 
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أن ازماد آخذرما عل عانقمم لا عیدا الم بالعروف والمي عن المتكر : 
هذا المبدأ الفعال الذى حار'وا بهأن يؤثروا بنظر باتهم فى حياة المستدين حرهم '. 
وقد أدءى طاووش أحدٍ قراعد الحاة الزا ,دق ولد السلین لیفرق بینبا وین 
نظرية الزمد المبسيحى . غارب فكرة العررف عن الزواج فقال (لا یم سك 
للشاب حبى يتدج )2 ثم اذداد فى تقريعه لمن برفضر, الرواج ؛ إذذعر أحدم 
بقرله (ما بمنمك من النكاح إلا عجو أو جور ) !! ( ). 

ولكنه مع هذا حذر من الأ-اء ويصفون بقوله ( فيون كفر من معنی و ۳1 
من بق ) (۲)» مفسراً الاية ( خلق الإنسان ضعيفا ) بأن الإاسان .لا يكون في 
شىء أضعف منه فى الأساء (۴) . ا 
" فېل کان حض على الزواج ويدعو له زارب اهار بين منه برض ذعو نه 
الاتقاء الفتنة م أله خشي تأثير الرهينة المسيحية ؟ . 
وا من حد یثه هن الرواج يتضح أنة وف ق وجه التبار الشبه بالرهیسان » 
ألاى يدر أن البعش خاول السير ف اتماهه ٠‏ وأبرزه مظاهر الامتتاع من 
الزرواج. ولكن هذا لا يماع من بثه تالم الكتب الأو ية مع اتتاقبا ق الاصول. 
فقد جمع ‏ فيا يرى - التوراة والإيجيل والقرآن فى عيارة واجدة هي (خف 
الله عنافة لا يكون عندك یم آخوف مه وارجه رجاء هر ند من خو فك 
باه ؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك ) )٤١‏ 

ثم پقدم طاو وس النا أحد عناصر نظريته , ما بحمله فى دعائه الذى يفصل 


۱ - ابن كثير / البداية والنهاية ج ٩‏ س ۲4۱ 
۲ سان.م ص ۲۷ 
۴ دان موص 555 


سل مص A‏ 
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۳۹۴ 


فيه بين مظامر الحياءً الزاثلة وبين الاسس التىتظل باقية فيا وراء‌ما . فکان‌دمازو 
) الوم احره‌ی الال واوله وادذةی الا مان واله‌مل ( )۱( 

وكان يرفض أن يدعو لمن يطلب منه ذلك » ویام طالب الدعاء آن ندغو 
لفسه ( 9ن الله يجيب المضطر إذا دعاه ) )١(‏ . وأحيانا يمنذر سیب آخرء 
وهو أله لا جحد فى قلبه خشية فردعو !! (۳) 

ونرأه رار فى الإمام ۳۹ بن حنہل ف بعل » يث ترك الآنين ق . مضه 
عندما عم بقول طاووس ( ما من شىء یتک به أبن آدم إلا کتب عليه » حتى 
ينه فى مضه ) (4) 

۲ - وهب ان منبه (١١١2«ه-‏ ۷۲۸ م ) : 

[۱ عندما نمض ل شخاص الصحاب أو التابعين الذين أساءوا يعد اعشاقهم 
من قبل البپودة آو السيحبة » تحاول آن نستکشف امتداد العقائد سابقة بعف 
إسلامهم . وهل كانوا يعدون منافذ أطل منبا السلون عل الرسالتین السماوپتین: 
الاخربین ؟ 

قا رص لد حد شا عن طاووس إن كسان أن الإسلام كان عثانءة الور 
الساطع إلذى حجبالرؤبة عما عداه . و بری این قي مية أن آصول‌الادیان وال ۰ 
كذلك انتهىأستاذنا الدكتور النشار من أسحائه الى تعب فيم| دراسات المسشر ين 


١‏ - ابن كتير / البداية والنهاية ج ٩‏ مي ۲۸5 وان مهسد / الطبدان لکبری + ه 
ی ۰۰ ۱ ۱ 

۲ س ل.م ی ۲۳۹ 

۳ ح ال ۰م ۲۲ 

4 سا .م والصفعة 
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إلى القول يأنمم (لم بقرأوا ااقرآن حق ء ول يفحصوا الحديث بصدق , والإثتان 
بعلا" آن الدی واحد ء ون ما تعند بو صور الانویاه » وا نالحقيقة واحدة ء 


متكررة على لسان موسى وعيسى وعمد ) )١‏ 
ومن هنا يمنا لم ير المسلمون بأسا فى الإنمات إلى مؤلاء الذين عرفوا اک 
من رسالة سماوية.. فان آرائهم کانت و ليدة العلم الذى دعوه بالاظر والقمارنة . 
وبعد وهب بن منبه الْمَأ بء ى الجليل - موذج من و الذين عرفوا كتب 
الأوائل ( ره ملاح وعيادة » و اری ى عنه أفرالحنة ۰ وحم ومواعظ) . 
و دنا عن اه فیةمسول (قرأت اثين رو:..ءين ڪڪ تاپا م أنركت, 
هن السهاء ( )ر( 
وارتباط وهب حلقة ازهاد الارائل. رأوا فى أقواله وآرائه تدعما لنظرياتوم 
ا ی حوم حول أفكار الزهد . مذا فان این البارك کان پنق لا فقرات من 
القصص الى ها وهب » وكذلك فسل سفيان بن عيبنة الذى 1 ۳1 بأسا من 
اساد إلیه ف الحديث فى معتقده وسا رکه . 
إن الجازب الاخلانی عزد و مب ای وضوحا من غيره من الجواب ٠‏ فكان 
يدعو دائما إلى الحض على الآأسيه بسيرة الاتقياء دون الخيشاء ٠‏ والدعوة إلى 
اکبار اغوس عن أخلاق السغباء ۰ والانتداء بأخلاق الا ۱" والملاء العاملين 0 
ومیل فأحاديثه لفاك الوعظ a‏ بيه وبين الميادىء الأخلاقة فيض 


٠۸١ س‎ ٣ + سد النعار 7 نشاة افڪر‎ ١ 
ه٣‎ ه٠‎ + ابن سعد / الطبقان الكيرى‎ 
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والعقل والفقه والعمل ) (۱) 

وينقل وهب للمسلين القصص عن أخهار بنى إسرائيل الذين حادوا عن 
الطريق القويم : تفقبوا لغير الدين » وتعلموا لغير العمل » وابتاعوا الدنيا بعمل 
الأة و یراب رد اسان توغ را فیس نان ول فق خد 
عن الله تعالى » ٠‏ مخاطيهم فيه فى نمايته بقوله ( تطاون الصلاة , وتیضون اقات 
تنقصون بذلك مال البتيم والأرملة ( 0( 

ور عا کان بقصد عذیر آمل الزهد مخاصة ولاسامین بعامة من تقليد أولثك ٠‏ 
الاحیار . 

ویدر آه کان من آرائل الشیو خ الذين خاضوا فى مسائ ‏ الغرض من العباذة ٠‏ 

أهى رجاء الثواب أم خوفا من العقاب أم حها له ؟ . سردل وهب ارأی - کا 
بذکر - ال آحد الحکاء » الذى يرى أنه يستحى أن يعيد اله رجاء دخول الجنة.. 
فقط فيصيح كالأجير » كذلك يستحى أن يعبده خوفا من الدار فحسب فيصيح 
كالعيد الذى يءمل بالرمية . ثم يؤضل طريق الحبة ويعلن ( وإى إستخرج مى 
حب الله مالا لٍستخرج منی غیره ( 62 

٠‏ إننا إزاء هذه الماطفة:المتقدة بالحبة » نرى اتيحاها حالفا ادرسة البعرة التى 
ینت باخوف » وكان ن زمامبا آلحسن البه ری العاصر لوهب بن منبه . 0 


و لکننا سرعان ما ناح رأى وهب الباشر ق الموضوع لآن ما سقناه آنفا 


۱ - این كتير / لبداية وانباية + ٩‏ س ۲۷۷/۷۷١‏ 
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قد آسنده إلى آحد الحکناء_کا قلنا . إذ ثقرأ له رأيه الخاص الذى بتصل اتصالا 
وئيقا بدائرة الاسلام الكبرى . حي برى أن لادين نواحى ثلائة أو لما ء العمل 
له شکر | ع! ی النعم 'لكثيرة , والثانية . الرغة فى اجنة e‏ الزهد فا نو < من 
النفه ‏ أما الثالثة . فالعمل فر ارآ من النار الذى لا طانة لاحن بتحملبا , 


ثم بدعم مذه الاظرية نی فستنتج منرا ارتماطه ق مذعبه پالکتاب والسنة 
ار تراط وما فقس رووس النء اا : الما ئة ار ی‌تطیب ا ا اة ۰ والغنى 
الذى امیش به ثم ل رجا الاعمة الى ری Saks)‏ و لام ٠‏ الى تال عم 4 

"وق اظر نه للسنة یرل ( طر فى لمن وسعته السنة يتمداعا | إل البدعة ) ر 


وله زار ات ناقدة اند ڪت دل أنه لاحظء لازاعدین ژعهره يحذرهم (اريل 
لک زذا عاکم الناس صالءدن وأكر مر عل ذلك !1 ) '؟) 

و شخص مذعبه الاعلافى فى اتةاء العیوب ا ار کل ( الکفر وهی 
الغضب والشبوة والطمع والخوف ( ٠ (r)‏ والمکس فإن ل دع الم البر هی تقارة 
النفس , والصير گی الاذی و صعب الكلام 0 3 ثم ربط بين هذه الآ.س الاحلافية 
والعبادة الحقيقية ‏ العيادة الكبرى الى يراها فى التوكل (14) 

شم مرت القرون ۰ وانغذت فرق الصوفية - لاسما د البطانحية » آتباع 
الشترخ أحمد بن الرفاعى من رواية نسيوها وهب بن منية - عادة ايس الأطراق 


الحدردية فى أعناتهم استناداً إلى ما رواه (إنه كان فى بنى إسرائيل عابد وأنه 





۳۰۰ ص‎ ٩ + ابن كير / البداية وااتهابة‎ - ١ 
؟ - ل م والصفحة‎ 

۳ حال.م ص ۳۰۱ 

4 ان م ص ۳۰۲/۳۰۱ 
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جمل فی عنته طوقا ی حکا2 من حکایات بنی [-رائیل لا تشوٍی) (۱) ۰ 
و لکه راض تیولهحتجا دیشین : أحدهها مسند الأمام أحد ين م النو ل 
فرأى بيد عمر بن الخطاب ورقة منالثوراة فقال ( آمتبو کون یا ابن الخطاب؟ 

لقد جت ا بیضاه نقية أى کان مو -ی ءا ثم اتبعتهوة ور كول لضلام ):.. 
والثانى فى مراسيل ألى داود ( أن النى يللم زأى مع بعض أصحابه شيك ]ام 
كتب آمل الكتاب فقال , كق بقوم خلالة أن يقبعوا كتابا غير كنايهم أثول إلى 
فى غير برهم ) (؟) 

وإذا کان لا يحون لامسلءين ‏ كا يرى ابن تة هن واقع النصوص- 
اتباع موسنى ولا عيسى, فما عدوا أنه أنزل عليها من عند اله إذا خالف 
شرعوم ( فنکیف موز لنا آن نتوع عباد بنی (سرالیل فی حکاٌ لا تعلم 
هحتبا 1٩‏ )(۰) ۱ 

وطالب اين ية فى اية منانشته الدافع عن الرفاعية باتبان آحسد؛ الاد8 
القوبة . قال له ) هات ما فى القرآرس وما فى الاحاديت الميحاح- الخارى 


ومسل ) (4). 


٤٩۴ ابن ثيمية / تاب الاصوف ص‎ ١ 
س لءم والصفحة‎ ۴ 
هت ن ۰ م والصفحة‎ ۳ 
س لم والضفحة‎ 
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۳۸ 
خاک 
۱ من هذه النظرة السر نعة الى ألقيناها على زماد الساف من أمناة القرون 
الأول استطنا آن بين أن الزهد دهم لا يعنى التجرد من كل شىء . 
ص ثراء بعض الصحابة فيقول ( لقد ملکوا ال » 
۳ لكوم الال . وکانرا متحتقین بقول اه تمال « لک لا تأسوا على ما نانم 
ولا روا يم آناک) (۱) 
وقد رأينا نظريات الزهد والتصوف البكر ترتبط أساسا بالفنكر الدينى 
أوثق ارتباط 6 و تتخذ منه آسسه ومةومانه. . أما الصمغة الخامة لکل #وغة من 
از ماد علٍحدة - وهو اصطلح عليه بالمدارس فد كان آمرا مانوياء إذ كانت 
تتلون بطابع الزهاد آفسهم » مع اتجاهاتهم وميو لمع ۰ 
۱ و نستطوع تقر دب العنی » [ذا قارنا الزاهد مخصائصه الفردية التى ۳ عل 
النصوص القرآنية » عوقف الفیلسوف الذی یتسم پالفرد ة . ولکن الفرق بینما 
أن هذا بعتم ع النظر العقلى وا لاستدلال المنطقى » ييا وستخدمالزاهد الوجدان 


والذوق” : إن الد ما #ثابة اجتبادقق تفسیر اتصوص ا 4ج 
بالماطفة » و ينبض بصدق الإ يمان ٠‏ 





کذلك من الواضح أن ن طابم الساوك العلمی یغلب عل طابع الذعب النظری » 
ولکن الیحث وراه هذا السوك ینف عن ااسس النظر ة الى يلتحم بها » وهی 


لا نغرج فى إطارها العام عن الكتاب والسنة .. 
لقد انيئقت الحساة الروحبة والمضمون اوجدای من سه لانه 


يتضمن هذا الجانب بلا شك » وانطنق آریاب القاوب على السجية : فمن النظر 
ق آبات الکتاب »> ومن الافتداه بارسول بل 2 عرفرا البة والخشية , 
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وتشربوالل اه بالعبادات , وترتموا بالحديث عن الجنة ونعیمبا ۰ وأفاضوا 
الكلام عن اثار وعذاما ۰ 


كما سيطرت علء,م فكرة الا وهية » وو ضعوا نصب أعينهم هذه المرمنة 
الألهية اانى نحم سا وكبم : فالإكثار من العبادات للتقرب » والتقشئف خشيسة 
امساب » والأمر بالمعروف وانهى عن المنكر » لإقامة امجتمع المسل الصحيح . 
والجباد لذشر كامة الحق والعدل والدفاع عن ديار الإسلام . و تأكيد سلطان الله 
تعای ق کانة الامور . 


ثم إنه منالصعو بة أن نيحد فروا بينصفاتم کرماد و وعاظ » آر صفاتیم 
كفقباء ودثين , لآن هذه الدرائر تتداخل تحيث يتعذر إقامة الفواعل ينها ؛ 
وتتصل بالدائرة الكبرى الى تحرط مها : دائرة الإسلام العظيم . 

وهكذا » فقد حاولوا جپدهم تحقرق الفوذج 2۱ سای الصحیح الفکرةالاسلامية » 

حيث مجعاون اله تعالى مور النظم الإسلامى فى كافة صوره وأشكاله : من النية »* 
والعيادة . والصلاة » وماله علاقة بالحياة الدنيوبة . لآنه ‏ سبحانه - هو الالك 
الوح . وما مجمود الانسان- باعتباره خليفة اه فالارض ‏ إلا إبتغاه م ضاة 
سیده ومولاه عز رجل(۱) . و بتبیر ان تيمية ( أن تكون كلءة الله هىالعليا ). 

نم باختصارء خلاصة الحضارة الإسلامية ذاتها ٠‏ فإن تصو ره لحياة الدنيا 
نما می مزرعة لاخرة» ومن هنا مکن القول بأمم تصرفوا ف الدنا (عل 
وجه متوسط بين الرهبانية والنفعية ) ٠‏ 


()أنو الأعلى المودودي : المضارة الاسلامية 6 اسسا ومیادژ:ا ض ۱۲٩۱ ٩۳‏ 6 ۷۸ 
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شرس 
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۱ - آبو بکر الصدیق 2 
۲ - عر بن الحطاب 4 
۳ - ءمان ن عفان ۱ 
؛ - على ن آن طالب 3 
و أبو الدرداء 4 
5 -أبو ذر الغفارى ناه 
۷ - سابان الفارسی 1۲ 
٠‏ مدرسة المديئة 1۹ 
١‏ - عبد الله بن مر 1۷ 
۲ سعيد إن المسيب ۷۳ 
۰ مدرسة مک Ve‏ 
١‏ - جامد بن جيه Ye‏ 
۲ - عطاء بن رباح ۷۹ 
ه مدرسة الکو فة ۸۲ 
۱ - آویس القری ۸ 
۷۲ س سعيك بن جبير ۸۹ 
#- مسروق بن الاجدع ۲ 
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و سغيان الثوردی AY‏ 
و مدرسة البصرة er‏ 
۱ ۱ -آبو عثمان النبدى ۱۹۹ 
3 قتادة بن دعامة السدوسی 7 خ 8 

۲ لسن الیصری ل 8 
ی مدرسة الشام ۰ 28 ۱۱۷ 
١ 0037‏ سعمر ين عيدالعزير ا MT‏ 
؟- أبو مسل الخولانى 0 is‏ ۱۳۳ 
۳ © عبد ألله بن حير بز 7 ۳ ا 1o‏ 
۱ ۽ - بلال پن سعد بكو قفن 
ه - الاوزاعی تن کی ۱۳۱ 
5 -أبو سامان الدارای ۱ ۳ ۱۳۰ 
۷ آحد بن أ المجراری 5 JA‏ 
00 ۸ -- سول الستری ف 3 1۳ 
"پر مدرسة پنداد 1 ۱۹ 
6 عد فيل 9 
- معروف الكرخى 5 
؟ ‏ السرى السقطى اي ا ۱۷۰ 
م الجثيد و ملسرعة بين 


۵ - عم بن نان ( أبو عبد اله الم( 5" ١‏ ۱۸۲ 
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rrr 


۰ الصفحة 

۱ ۱۸۷ 
۱ - ابراهیم بن دم :۱۸۹ 

۱۹۳ : لفضیل بن عیاض‎ - ١ 

۳ - عبد اله بن المبارك 144 

؛ - أبو ميان اميد اليد ابورى ۳ 

۾ همدرسة امن . 1 0 
١‏ -. طاووس بن كيسان المانی ين 

۲ وهب بن منمه - 1 

A n i و خاممة‎ 
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١‏ - نظام الافة ی الفکر | لای . . .. . .دار اكمار القاهرة 


۲ َ الخوارج وناك تکفیر السل N A.‏ تو "52 » » 


ه- نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية فى السياة . . . و ه » 
¥ دراسة وتعقيق ) و و کو کا » 


٩‏ - شات اکم لإمام المرمين ( دراسة وتحةيق ) دار الدعرة - الاسكندرية 


۱ رقم الايداع بدار الكتب والوة ثق القومية 


۲ سنه ۱۹۷۹ 





ی 


مطبعة الرشاد ‏ شارع طیلون - محرم بك 
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لدبتت 3239009 393 


هذا الكتاب .. 


ES‏ الاسحلايية ق. ونیا وی بل تشون عن هذا 
لفن ا جرت الغلاو و ل ان ال اجاهلن عون ا 
تزكية النفوس وتطهير الارواح » ویجددون صلءة القلوب بالله » ویستنفرون 
فى عامة اللاس توه مداغمه الشهوات وفتنة المال والو'د وزينة الحياة 
اادنیا » ويبعثون فى خواصهم روح الشجاعة على الجهر بكامة حق عند 
اللا جار وال اند بالمظاهق وار خر اة ايل الي 
.۰ هلا لابدلمت الادية الطاغية ابقية الباقية من ایسان الامة 
وتماس كها . 

© وانا نری ق السلمین الیوم أزمة روحية وخلقيسة ؛ فعامتهم أصبح 
غريسهة الادية والامراضس الاجتماعیه وااخلتية » والثتفون والعلماء تنافسوا 
ی (جاه والال والناصب وعلب علیهم الطمتع.:. وععت. الجتسسيم نراقن 
الخو و واااو اكور ولاب وخب الور اة 

@ ولا كان جوهر رسالة الاسلام خاق واحسان ٠‏ ووسيلتها قدوة 
وتربية ©» واول مبادينها ا تفوس والارواح »© خلا علاج لامراشنا الا بتزكية 
انفوس والارواح »© والعودة الى ما كان عليه حال سلفنا الصالح والصفوة 
من الزهاد الاوائل ق اتباعهم الرسول الکسریم » حیث کان عایه المسلاة 
والسلام مریبا وهادیا بس‌اوکه الشخصى قبل أن يكون بالكلام » وبه من الله 
على الامة اأسدامة « 'قد من االه على المؤمئين © أذ بعث غيهم رسولا من 
انفسهم يداو عابهم آباته ويزكيهم ویه‌امهم الكتاب والحكمة © وان كاأنوا 
من قبل افغی ضلال مبين » . 

© وهذا هو غرض هذا الكتاب ؛ الذى يرجو به مؤلفه الكريم أن يوجد 
أيضا قناعة لذى المتطلعين لاحياء الوجدان وانماشن القلوب والارواح» فی آن 
حياة الزهاد الاوائل هى البديلة لما يبحثون عنه ق ااتصوف شطحاته 
وتجاوزاته فى تحليل الاذواق والمواجيد واخلاطه الالسفية الواندة من 
ثقافات الامم السابقة » التى عكرت صفاء العقيدة » وفتحث الثفرات 
الواسعة لكل مبتدع أو زنديق أو ماحد أو ماسد الرای والعقيدة لیدخل من 
هذا الباب باسم التصوف ؛ فأصبح کل ما یکتب او یقال فى هذه التاحية 
يجب ان يكون محل نظر دقيق من ااناظرين فى دين ١اله‏ والحريصين على 


صفائه ونقائه . 5 
ہزات 


دار الدعوة 5 الاسکندرية 


6 262662۵ 62 م6 مه م62 مه 6262 626۵62626262 62 626242 62626242 6242 042 120202 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ORO 

3 

مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديازن 


The Guided Islamic Library for Comparative 0 
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مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 








لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


